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 إهداء
  

  

 : قال تعالى

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }  {   یرَْفعَِ اللهَّ

  .....أهدي هذا العمل إلى

  ، إلى أبي الغالي؛ من أحمل اسمه بكل فخر إلى من مهد لي طريق العلم 

  ؛أمي الغالية اليد الخفية والقلب الحنون وصاحبة الدعاء                     

  أخوتي وأخواتي كل باسمه؛                                         

  الأستاذ سليم الذي كان دائما مرافقا لي في هذا العمل                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  شكر وتقدير
  

ولك الشكر والمنة   ،وعظيم سلطانك  كاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه
ووفقتنا لإتمام هذا   ،والثناء الحسن أن يسرت لنا السبل ومنحتنا الصبر والعزيمة والإرادة

  .العمل المتواضع

بـــن    يفـــوتني أن أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر والامتنـــان لأســـتاذي المشـــرف الـــدكتور مبـــروك لا
لموضوع دراستي بكل صدر رحب، وبشـكل متواصـل بـالرغم   مسعود على حرصه ومتابعته

  ارتباطاته الكثيرة، فـله كل التقدير والاحترام،  من

  .بعيدمن  من قريب أو    كما أشكر كل من ساعدني في إنجاز بحثي هذا
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  :مقدمة

 ،مرهون بشكل أساسي بمدى تطور وازدهار اقتصادها بمجالاته الثلاث وتخلفهاأالأمم إن تطور 
للحیاة الاقتصادیة، بل الحیاة الصناعة والتجارة، إلا أن النشاط الزراعي یعتبر العمود الفقري ، الزراعة
  .بأكملها

ا بالمواد الأولیة، ملأن الزراعة تمده ،فالتطور الزراعي ینعكس بالضرورة إیجابا على الصناعة والتجارة   
ومن هذا المنطلق كان اختیاري لموضوع النشاط . الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الزراعة تضمنكما أن 

  .الخامس والسادس الهجريخلال القرنین  الزراعي في العهد الحمادي

  : أهمیة الموضوع: أولا

، والذي یمثل اقتصاد المغرب في حد ذاته" النشاط الزراعي"أهمیة  تكمن أهمیة موضوع الدراسة في   
  . وضمان سیادتها واستقلالیة قراراتها لأمن الغذائي وازدهار الدولةباعتباره السبیل الوحید لتحقیق ا الأوسط،

  :أسباب اختیار الموضوع: ثانیا

أساسها الرغبة في الوقـوف علـى مـدى أهمیـة  أسباب موضوعیةتمثلت أسباب اختیار هذا الموضوع في    
النشاط الزراعـي فـي العهـد الحمـادي فـي تطـور الدولـة مـن جهـة؛ والاطـلاع علـى واقـع النشـاط الزراعـي فـي 

  .العهد الحمادي

الرغبة الشخصیة في التعرف على جانب مهم جدا من جوانب التاریخ  فتمثلت في الأسباب الذاتیةأما    
الاقتصادي لبلادنا، وكذا التعرف على واقع النشاط الزراعي في تلك الحقبة من العصر الوسیط، إضافة 
إلى رغبتي في المساهمة في إثراء البحث وهذا ما تعلق بالجانب الاقتصادي في المغرب الوسط من أجل 

اضرنا لأخذ العبر والدروس من جهة، ومن جهة أخرى الخروج من النمط التقلیدي المتمثل ربط ماضینا بح
  .في تركیز أغلب البحوث على الجانب السیاسي للتاریخ الجزائري

  :إشكالیة الموضوع: ثالثا

  :التاليعلى الشكل  طرحها یمكنالتي یمكن من خلالها معالجة هذا الموضوع  الإشكالیة الرئیسیةإن 

 ؟ینهجریالالقرنین الخامس والسادس خلال النشاط الزراعي في العهد الحمادي ما واقع 
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  : جملة من التساؤلات الفرعیة أهمهاالرئیسیة  تندرج تحت الإشكالیةو 

 أهم مقومات النشاط الزراعي في العهد الحمادي؟  هيما 

 ؟في العهد الحماديالمتبعة النظم والتقنیات الزراعیة  ما 
  في العهد الحمادي ؟ منجزةأهم منشآت ونظم السقي الهي ما  
 ؟عبر مختلف الأقالیمكیف یتوزع و ،ما حجم الإنتاج الزراعي كما ونوعا  
 قات التي اعترضت النشاط الزراعي في العهد الحمادي؟یفیم تمثلت أهم المع  
  المنھج المتبع: رابعا

للإجابة عن هذه الإشكالیة والتساؤلات اتبعنا المنهج التاریخي من خلال الرجوع إلى المادة   
التاریخیة مع تحري التسلسل التاریخي للأحداث والوقائع، كما اعتمدنا المنهج الوصفي المناسب في 

استخلاص و ي وصف مقومات النشاط الزراعي ونظم الزراعة والسقي وتقنیاتها كما اتبعنا المنهج التحلیل
كذلك تقدیم معطیات معززة بما تملیه الوقائع المثبتة وبما یتوافق مع الواقع  ،النتائج وربطها بالوقائع

  .والمنطق

  خطة البحث:خامسا

مـــن أجـــل الإلمـــام بجمیـــع جوانـــب الموضـــوع، وضـــعنا خطـــة تتضـــمن التسلســـل المنهجـــي والعلمـــي   
 موضـوعخـدم فصول وخاتمة وملاحـق ت وثلاثة یداوتمه لموضوع حیث شملت هذه الخطة مقدمةلمحتویات ا

، وطـرح الإشـكالیة هذا البحثوأسباب اختیارنا ل المقدمة تمهیدا للموضوع مع أهمیته حیث تضمنت، الدراسة
كــان لهــا الفضــل فــي معالجــة ، بالإضــافة إلــى الدراســات الســابقة والتــي بحثنــا هــذاالتــي مــن خلالهــا عالجنــا 

هــذه ، كمــا عرضــنا مجموعــة لأهــم المصــادر والمراجــع التــي كــان لهــا الفضــل فــي هجــزء منــفــي ولــو  البحــث
 ،مقومات النشاط الزراعـي فـي العهـد الحمـادي:ه كالتاليعنوان فقد جاء  الفصل الأولوبخصوص .الدراسة

وقد قسمته إلى ثلاثة عناصر؛ تطرقت في العنصر الأول إلى المجال والامتـداد الجغرافـي للدولـة الحمادیـة، 
وفـــي الثـــاني الأقـــالیم المناخیـــة وتنوعهـــا، وأمـــا العنصـــر الثالـــث فتناولـــت فیـــه شـــبكة المـــوارد المائیـــة بالدولـــة 

، وتضـمن ثلاثـة ي فـي العهـد الحمـاديواقـع النشـاط الزراعـ: فقـد كـان عنوانـه الفصل الثـانيأمـا . الحمادیة
الأول تقنیــات الزراعــة ونظمهــا والآلات المســتعملة فیهــا، وأمــا العنصــر الثــاني فكــان  عناصــر؛ حیــث شــمل

عنوانــه منشــآت الســقي الزراعــي ونظمــه، وبخصــوص العنصــر الثالــث فتناولــت مــن خلالــه أهــم المنتوجــات 
، الفصــل الثالــث والأخیــرالجغرافــي لكــل منتــوج، وفــي ع یــالزراعیــة الحمادیــة وحجمهــا الكمــي والنــوعي والتوز 



 

 ج 
 

و الآخـر إلـى ثلاثـة ، وقسمناه هـالمعیقات التي واجهت النشاط الزراعي في العهد الحماديتطرقنا إلى أهم 
الحــروب  جــوائح الطبیعیــة، أمــا الثــاني فتطرقنــا فیــه إلــى الأول مختلــف الكــوارث وال عناصــر، حیــث یتضــمن

أما في العنصر الثالث فتناولت فیـه و رجیة للدولة الحمادیة وتأثیرها على الزراعة، والصراعات الداخلیة والخا
  .الهجرة الهلالیة كأحد أهم معیقات النشاط الزراعي في العهد الحمادي

  الدراسات السابقة: سادسا

  : هناك جملة من الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع واعتمدت علیها في اثرائه، ومن بینها

 وش وسیلة، الثروة المائیة في ریف المغرب الأوسط خریطتها ومنشآتها واستغلالها من القرنعل )
تخصص تاریخ الوسیط،  كلیة العلوم  بحاز،إبراهیم:اشراف،ر، مذكرة لنیل شهادة الماجستی)هـ6- 1
وقد استفدت منها في تناول الموارد .2013، الجزائر،2ینةلإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قسنطا
 .لمائیة ونظم السقي في العهد الحماديا
 تقنیات الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدین من موسى هواري ،

تخصص  إشراف محمد بن عمیرة،  أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،، )م13-7/ه 7-1(القرن
واعتمدت علیها في  .2016، 2الجزائر تاریخ الوسیط، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة

 .تبیان مقومات النشاط الزراعي في العهد الحمادي وكذا تقنیاته ونظمه
 أطروحة ،)م16-11/هـ10- 5(سكینة، الزراعة والبستنة بأریاف المغرب الأوسط من القرن عمیور

الآداب  تخصص تاریخ الوسیط، قسم التاریخ، كلیةیوسف عابد، :اشرافلنیل شهادة الدكتوراه، 
 .2022، 2والحضارة، جامعة قسنطینة 

  دراسة اقتصادیة ) م12-11/ه 6-5(عمیور سكینة، ریف المغرب الأوسط في القرنین
كلیة العلوم الإنسانیة  إبراهیم بحاز،: إشراف نیل شهادة الماجستیر،ل رسالةواجتماعیة، 

 .2013، الجزائر،2والاجتماعیة، جامعة قسنطینة
 .جمیع فصول البحثا في موقد اعتمدته

 بین القرنین ما ر المغرب الأوسط یاة الاقتصادیة والاجتماعیة لحواضالعقاب جهاد رحمة، الح
الطور  دكتوراهلنیل شهادة  أطروحة من خلال كتب الرحالة والجغرافیین الغرب، )م14-9/هـ3-9(

والإنسانیة،  الاجتماعیة، كلیة العلوم وعلم الأثار ، قسم التاریخالأغویني برق: إشراف ،الثالث
في لا سیما  ،كثیراقد أفادتني هذه الأطروحة و  .2023/2024زیان عاشور، الجلفة، جامعة 

  .الفصل الثاني
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  عرض لأھم المصادر والمراجع:سابعا

  : ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها نذكر   

  :المصادر: أولا 

 560ت( لإدریسي أبو عبد االله محمد بن عبد االله ل نزهة المشتاق في اختراق الآفاق .1
 .في الإحاطة بتعدد مصادر الموارد المائیة والإنتاج الزراعي ، 2002،)م1166/

استفدت منه أیضا في  ،1927،)م 1094/هـ487ت (لبكري أبو عبید االله ل المسالك والممالك .2
 .مصادر الموارد المائیة والأقالیم المناخیة؛ كذلك في نظم وتقنیات الري

استعنت به بصفة خاصة في منشآت  ، دت،هـ6مجهول عاش في القرن ر لمؤلف الاستبصا .3
 .تخزین المیاه؛ كما یوجد تشابه بینه وبین مؤلف البكري

 الأعمالأفادني في   ،1993،)م524/هــ930ت( وحشیة أبو بكر أحمد لابن 2جالفلاحة النبطیة .4
 .والتقنیات الزراعیة وأیضا في وسائل وأدوات الزراعة

استعنت به  ،1955،)م1185/هـ 580ت(لابن العوام الاشبیلي 1ج  الاندلسیة كتاب الفلاحة .5
 .في التقنیات والوسائل الزراعیة وضبط مفهوم الفلاحة

أفادني في 2،1983ط،)م1550/هـ 957 ت(الوزان الحسن بن محمد 2،ج وصف إفریقیا .6
 .معوقات النشاط الزراعي وذكر بعض النباتات الزراعیة

  :المراجع: ثانیا 

استفدت منه في تعریف وسائل  ،1977، رشید بورویبةل الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها .1
 .السقي والمحاصیل الزراعیة؛ كذلك بعض من معوقات النشاط الزراعي

، 1986،لجودت عبد الكریم یوسفط،.د، الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسطالأوضاع  .2
 .واستعنت به في توضیح الأقالیم المناخیة ونظم وتقنیات السقي، كذلك منشآت تخزین المیاه

في ذكر  1991،لعویس عبد الحلیم،،2حة رائعة من التاریخ الجزائري، طدولة بني حماد صف .3
  الإنتاج الزراعي وتوضیح الامتداد الجغرافي

  صعوبات الدراسة

  : أثناء دراستي لهذا الموضوع جملة من الصعوبات من أبرزها نيلقد واجهت



 

 ه 
 

 تركیز أغلب المصادر والمراجع على التاریخ السیاسي. 
 التشابه الكبیر في المعلومات. 
 تضارب واختلاف في العدید من التواریخ والمعطیات. 
 صعوبة في ضبط تسمیات بعض الأماكن والشخصیات. 
 صعوبة الحصول على المراجع باللغات الأجنبیة التي تعالج الموضوع. 

المتواضع وأرجو  اقشة على قبولهم مناقشة هذا العملوفي الأخیر أتقدم بجزیل الشكر لأعضاء لجنة المن
 . لوجهه لا سمعة فیه ولا ریاء من االله أن یكون عملا خالصا

  

  



الزراعة لغة واصطلاحا: مدخل تمهيدي  
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  تمهيد

التــي مارســها الإنســان لتــأمین قــوت یومــه، وقــد تطــور هــذا  عتبــر الزراعــة مــن أقــدم وأهــم الحــرفت
نسان بالأرض هـو ارتبـاط وثیـق النشاط عبر العصور ما ساهم في استقرار حیاته، حیث أن ارتباط حیاة الإ

  .1"كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرىامنها خلقن:" ا نستحضر قوله تعالىومنه

كمـا زادت أهمیتهـا بالنسـبة للأفـراد  ،منـذ القـدم إلـى یومنـا هـذاتطورت أسالیب وتقنیات الزراعة ولقد 
والمجتمعــات والــدول، لــذا أصــبحت كــل دولــة عبــر التــاریخ تســعى جاهــدة لتطــویر النشــاط الزراعــي باعتبــاره 

  .منها الغذائي والسیاسي والقوميوأقوة الدولة وضمان سیادتها الالعمود الفقري للحیاة الاقتصادیة، تعزیز 

ــا فــي  وهــذا راجــع لجملــة مــن المقومــات  ،عهــد الدولــة الحمادیــة فقــد شــهد النشــاط الزراعــي ازدهــارا كبیــراأمَّ
  .والمؤهلات الطبیعیة والبشریة التي ساهمت في هذا الازدهار

  :تعریف الزراعة

من الفعل زرع، زرع الحب یزرعه زرعاً، وزراعة أي بذرة، والاسم الزرع، وقد غلب  :الزراعة لغة .1
لشعیر وجمعه زروع، وقیل الزرع هو نبات كل شيء یحرث وقیل هو طرح البذر، على البُر وا

الزریع ما ینبت في الأرض المستحیلة مما یتناثر فیها أیام الحصاد : والزریعة هي ما بذر وقیل
  2.من الحب

ته، وأزرع واالله یزرع الزرع أي ینمیه حتى یبلغ غایته على المثل والزرع هو الانبات، یقال زرعه االله أي انب
  3.الزرع أي نبت ورقه والزراع هو مُعلم الزرع وحرفته الزراعة

أن الزراعـة ثمراتهـا اتخـاذ الأقـوات والحبـوب، وهـي صـناعة : فیعرفها ابن خلـدوناصطلاحاً الزراعة  .2
إثارة الأرض واستصلاحها، وعلاج نباتاتها والقصد بالسـقي والتنمیـة إلـى بلـوغ غایتـه، ثـم تقوم على 

واســتخراج حبــه مــن علافــه وأحكــام الاعمــال وتحصــیل أســبابه ودواعیه،والزراعــة هــي  حصــاد ســنبله
أقدم الصنائع بما أنها محصلة للقوت المكمل لحیاة الانسان غالباً، اذ یمكن وجوده مـن دون جمیـع 

  4.الأشیاء إلاَّ من دون القوت
                                                            

، روایة ورش عن نافعسورة طھ ،54الآیة  1. 
  .141. ھـ، ص1414، دار صادر، بیروت ـ لبنان ،3، ط8، لسان العرب، مرابن منظو2
  .نفسھ المصدرابن منظور، 3
  .102 .م، ص2004، دمشق ـ سوریا، دار البلخي، عبد الله محمد الدرویش :ح، ت2ابن خلدون، المقدمة، ج 4
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بسیطة وطبیعیـة فطریـة  ونشاط الزراعة أقدم وجوه المعاش وهو متقدم على غیره من الصنائع لأنها
  1.لا تحتاج إلى نظر وعلم ولهذا تنسب إلى الخلیقة إلى آدم أبو البشریة وأنه معلمها والقائم علیها

معنــى زراعــة الأرض هــو استصــلاحها وغــرس الأشــجار فیهــا، وزراعــة الحبــوب المعتــادة، ومعرفــة 
لزراعتـــه أو غرســـه فیهـــا، واختبـــار خصـــائص الأرض وجودتهـــا وبیئتهـــا وفوائـــدها، ومعرفـــة مـــا هـــو مناســـب 

واختیار النوع الجید لذلك، ومعرفة الوقت المناسب، والمواد الملائمة، ونوع الماء، وكل ما یلـزم للزراعـة مـن 
  .لبدایة الغرس وحتى مرحلة حصاد المحصو 

ة فـي حیـاة وقد أولى دیننا الإسلامي الحنیف اهتمامًا كبیرًا بالزراعـة، وحـث علیهـا لمـا لهـا مـن أهمیـة عظیمـ
فـلينظــر الإنســان  ": قــال تعــالىالفــرد والمجتمــع، حیــث قــال االله تعــالى مــذكّرًا بأهمیــة الزراعــة وفضــل المزارع

وعنبًــا   )27(افـأنبتنـا فيهـا حبčــ) 26(ثم شققنا الأرض شقـاً )25(اأنا صببنا الماء صبčـ ) 24(إلى طعامه
متاعـــاً لكـــم ولأنعـــامكُمْ  )31(وأبًــــا  وفـاكهـــة) 30(لبًــــاوحـــدائق غُ ) 29(وزيتونًــــا ونخـــلاً ) 28(وقضـــبًـا

)32(."2  

وجعلنــا فيهــا   )33( وآيــة لهــم الأرض الميتــة أحييناهــا وأخرجنــا منهــا حبــا فمنــه يــأكلون:" ویقــول أیضــا
أيــديهم أفـــلا    هليــأكلوا مــن ثمــره ومــا عملتــ )34( جنــات مــن النخيــل وأعنــاب وفجرنــا فيهــا مــن العيــون

 3.)35( يشكرون

دیــث النبویــة الشــریفة التــي تحــث علــى زراعــة الأرض مــن بینهــا قولــه صــلى االله كمــا وردت الكثیــر مــن الأحا
أو إنسـان أو بهیمـة إلا كـان لـه بـه  مـا مـن مسـلم یغـرس غرسـا أو یـزرع زرعـا فیأكـل منـه طیـرٌ : "علیه وسـلم

  4".ةصدق

  5".من كانت له أرض فلیزرعها أو لیمنحها أخاه: "وسلمویقول أیضا صلى االله علیه 

الزراعـــة فـــي أهـــد الدولـــة الحمادیـــة فقـــد شـــهد ازدهـــارا كبیـــرا وهـــذا راجـــع لجملـــة مـــن المقومـــات مـــا نشـــاط أ
  .والمؤهلات الطبیعیة والبشریة التي ساهمت بهذا الازدهار

                                                            
.68.نفسھ، ص 1 

  .روایة ورش عن نافعمن سورة عبس، ، 32.24الآیات  2
  .، روایة ورش عن نافع33.35سورة یس، الآیات 3
  103.ھـ، ص1316مصر، -ط، بولاق.یة، د، المطبعة الأمیر3صحیح البخاري، ج ،البخاري 4
  .626.، ص1544م، حدیث رقم 1958السعودیة،  - صحیح مسلم، بیت الأفكار الدولیة، الریاض ،مسلمابي الحسن 5



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  الامتداد الجغرافي: أولا

  الأقالیم المناخیة :ثانیا

 الموارد المائیة :ثالثا

 

 

 

الفصل 
:الأول  

الزراعة ومقوماتها في العهد  
الحمادي                                 

              



 

 

    :الامتداد الجغرافي: أولا

امتداد تاریخها للعدید من التغیرات المتتابعة، فقد كانت بین تعرضت حدود الدولة الحمادیة على   
في . مد وجذر، وذلك راجع لطبیعة العلاقات السیاسیة التي كانت متحكمة في بناء الحدود الجغرافیة للدولة

أقصى اتساع لها من مدینة فاس ومشارف وهران، مرورا بتنس غربا إلى مدینة بونة والأوراس شرقا، 
، ومن جزائر بني 1وخضعت جزیرة جربة أیام العزیز. ونس والقیروان وصفاقس والجریدواشتملت على ت

كانت المملكة الحمادیة منذ تأسیسها إلى وفاة  2.مزغنة وبجایة شمالا إلى الزاب ووادي ریغ وورقلة جنوبا
كما خضعت محسن بن القائد تشمل على المدن والمناطق التالیة القالة وطبنة، الزاب، أشیر، سوق حمزة، 

أما في عهد الناصر بن علناس، تأسست  في عهد بولوغین بن محمد بن حماد، فاس إلى السلطة الحمادیة
دخلت مدن أخرى تحت سلطة الدولة وهي ملیانة، ونقاوس، وقسنطینة، والجزائر، وبسكرة، وتونس، بجایة وأُ 

  3.العزیزوالقیروان أما بونة، وجربة، فكانت في أیام 

في تاریخ الدولة الحمادیة، نتیجة لموقعها  الاتساع والانفتاحمرحلة  تعد كانت ةبجایإلا أن مدینة 
  4.، قاعدته البحر الذي یقع على ساحله، كما تقوم كفاصل بین إفریقیا والمغربثلثالذي كان على شكل م

من أجود ا من الناحیة الطبیعیة، فتعتبر منطقة المغرب الأوسط الخاضعة لحكم الدولة الحمادیة أمَّ 
  .المناطق ذات التربة الخصبة والمتنوعة الصالحة للزراعة والتي تلائم مختلف المزروعات

ومن أهم هذه المناطق التي اشتهرت بخصوبة أراضیها نذكر تلمسان التي تعد من المناطق المنتجة نظراً 
مزاولة حرفة الزراعة خصوبة أراضیها كما تلیها وهران التي تتربع على أرض منبسطة تسمح لسكانها ل

  5.وبجوارها مستغانم الساحلیة التي تحیط بها الأراضي الجیدة الخصبة

أما إذا اتجهنا شرقاً على طول ساحل البحر الأبیض المتوسط فنجد جزائر بني مزغنة التي تتمیز 
ویعتبر سهل متیجة من أشهر  6.على غایة ما تكون المدن ةبأراضیها الخصبة وهي من الخصب واسع

                                                            
م، 1964لبنان،  - ط، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزیع، بیروت.تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، د ،مبارك المیلي1

  .117.ص
  .117.م، ص1977بورویبة، الدولة الحمادیة تاریخھا وحضارتھا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، رشید 2
 .376.، ص4م، ج1987العلمیة، لبنان، الكامل في التاریخ، دار الكتب  ،ابن الأثیر3
 -والتوزیع، القاھرة، دار الصحوة للنشر 2عبد الحلیم عویس، دولة بني حماد صفحةرائعة من التاریخ الجزائري، ط4

.105.،صم1991مصر،  
  .32،30،10.ص.م، ص1983لبنان، - الإسلامي، بیروت، دار الغرب 2، ج2، طوصف إفریقیا، الحسن بن محمد الوزان 5
  .37.م، ص1927لیدن، ھولندا، ي، المسالك والممالك، مطبعة بریلصطخرالإ6
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لخصبة في بلاد المغرب الأوسط فهو من السهول الجمیلة والذي یتربع على مساحة كبیرة فطوله لاهو الس
ویعد بذلك أخصب أراضي هذه المنطقة كما ) كیلومتر 57.6(میلاً  36وعرضه  )كیلومتر 72( میلاً  45

  1.جاورها في سهل خصیبا تقع المدینة وم

  :الأقالیم المناخیة :ثانیا

ویجمع الكثیر من الدارسین المتخصصین في  2.یعرف المناخ على أنه حالة الجو لمدة طویلة 
 3.الأحوال الجویة والتغیرات المناخیة على أن حالة المناخ ثابتة لا تتغیر غالباً لمدة تصل إلى ألف سنة

لاستواء وطبیعة وتتحكم في مناخ أي إقلیم مجموعة من العوامل الطبیعیة أهمها موقعه بالنسبة لخط ا
كما كان لتنوع التضاریس ببلاد المغرب الأوسط من سهول  4.السطح ومدى قربه من المسطحات المائیة

عرف المغرب الأوسط ثلاث أقالیم 5.وهضاب وسلاسل جبلیة وصحراء الأثر الكبیر في تنوع المناخ
  :مناخیة متباینة هي

  :مناخ البحر الأبیض المتوسط .1

وتمیزت باعتدال الحرارة  ،على البحر المتوسط والقریبة منهالتلیة المطلة  وشمل المناطق الساحلیة
ضغط هواء مرتفع في  شكل إلا أن قربها من البحر ،وبطقس حار جاف صیفاً  ،وكثرة الأمطار شتاءً 

كما تنتقل مراكز الریاح  ،فتهب الریاح الغربیة برطوبة المحیط الأطلسي مما یخفف الضغط صیفاً  ،الشتاء
الصیف حارا جافا كما یتمیز  6شمالاً مع حركة الشمس الظاهریة فتسود الإقلیم الریاح الشرقیة التي تجعل

فریل أهذا الاقلیم بتذبذب في تساقط الامطار حین یشهد هذا الاقلیم تساقطا وفیرا من شهر اكتوبر الى 
تدریجیا بقیة اشهر السنة كما شكلت قمم الجبال خزانا للثلوج  نتیجة للریاح الشمالیة الغربیة لیقل التساقط

  7.المطل على بونة غوجبل زغو  ةوالبرد مثل جبل جرجر 

                                                            
  .41،37.ص.الحسن بن محمد الوزان، المصدر السابق، ص 1
  .241.صم،2004ارف، الإسكندریة، مصر،حسنین جودت، أسس الجغرافیة العامة، منشأة دار المع جودت2

3GolvinLucien , la Maghreb central a l'époque des zirides ,Arts et métiers graphiques ,Paris,1957 .p74. 
، دار الشروق للنشر والتوزیع، والبشريامة في المحیطین الطبیعي عید علي خفاف، جغرافیة العالم الإسلامي، أسس ع4

  .98.م، ص1998الأردن،  -عمان
لبنان، - ، دار الشروق، بیروتمغرب الإسلامي خلال القرن السادسعز الدین أحمد موسى، النشاط الاقتصادي في ال 5

  . 53.م، ص1983
-160(یة بالمغرب والاندلسبالمغرب الإسلامي حضاراتھا وعلاقتھا الخارجالدولة الرستمیةمحمد عیسى الحریري،  6

  .17.م، ص1982، دار القلم، الكویت، 3، ط)ھـ296
  .17.محمد عیسى الحریري، المرجع السابق، ص7
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  :يمناخ الاستبس القار  .2

ویتمیز بالبرودة  ،والأطلس الصحراويالنجود  یسود هذا المناخ المناطق الداخلیة فیشمل أراضي 
حیث تنخفض درجة الحرارة لیلا ونهارا إلى درجة الصفر والبرودة اللیلیة تؤثر على مساحات التربة إلى 

  1.بقلة الأمطار في فصل الشتاء يغایة فصل الربیع مما یؤثر على الزراعة كما یتمیز الإقلیم القار 

ا في أمَّ 2.ة بین فترة وأخرى وفصل وآخرملم وهي متذبذب 400إلى  200إذ تتراوح كمیة الأمطار بین  
فصل الصیف فیتمیز هذا الإقلیم المناخي بارتفاع درجات الحرارة والجفاف لأنها مناطق غیر واقعة في 

ا لأنها تكاد تخلو من بخار الماء لذلك لا طرة فلا تصلها هذه الریاح إلا وهي جافة نسبیً منطاق الریاح الم
ورغم أن الحرارة والتبخر مستمرة في فصل الصیف إلا أن اللیل فیه  3.طارتسقط إلا كمیات قلیلة من الأم

  4.یتمیز بنسمات مما یخفف من حرارة الطقس نوعا ما

نجد أن قسنطینة كانت شدیدة البرودة  ي،لتومن أمثلة المناخ القاري السائد في نطاق الإقلیم ال
رف بشدة البرد والثلج، وكذلك تیهرت الذي عُ 6ة، وكذلك فحص عجیس5والثلج، كثیرة الریاح لعلوها وارتفاعها

، تساهم الریاح الشمالیة الغربیة في التأثیر على 7تیهرت التي كانت كثیرة الأمطار والغیوم والثلوج والبرد
التربة وعلى المناطق الصالحة للزراعة، ویعتبر إقلیم المناخ القاري ملائما للزراعة خاصة الحبوب 

  .8والزیتون

لویفي برودة وتساقط الأمطار والثلوج والجلید شتاءً بإقلیم المناخ القاري، ما وصفه الومن أدلة شدة الب 
 اولم" من تلمسان إلى مدینة الجزائر، ومنها إلى بجایة ثم إلى قسنطینة، إذ یقول )ه 1336 انفيج(رحلته 

  "9.نزل نجوز في أودیة وبحار، ونشاهد من الأرض والسماء كل نهر سائل وغیم مدرارا

                                                            
 .ص، م، ص1968عبد القادر حلمي، جغرافیة الجزائر، طبیعیة، البشریة، اقتصادیة، مطبعة الانشاء، دمشق، سوریا، 1

94،80.  
م، 1999الأردن،  - ، دار الصفا للنشر والتوزیع، عمانغرافیة الوطن العربيسن سمور، جصبري فارس البیھقي وأبو الح2

  .73.ص
  66.مي، المرجع السابق، صیعبد القادر حل3

4Stéphane Gsell .histoire du l'Afrique du Nord. Hachette Paris. France. 1928. vall1.p42. 
زغلول عبد الحمید، وزارة الشؤون الثقافیة العامة، مؤلف مجھول، صاحب الاستبصار في عجائب الامصار، تج سعد 5

  .166.ت، ص.بغداد، العراق، د
 .226مبارك المیلي، مرجع سابق، ص: للمزید أنظر .ھو سھل یقع قرب مدینة الغدیر: فحص عجیسة6
  .67.البكري، مصدر سابق، ص7

8Stphane. Gsell. Sit. P43-44. 
الحسن بن محمد السائح، المحمدیة، : ح، ت)الرحلة الحجازیة(ماء المشرق تحلیة عللوي، تاج المفرق في بخالد بن عیسى ال9

  .153.151ص ،ت، ص.المغرب، د
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ویعتبر المناخ القاري مناخاً انتقالیا بین البحر الأبیض المتوسط في الشمال والمناخ الصحراوي في 
  .       1الجنوب

  :المناخ الصحراوي  .3

یحتل هذا المناخ أكبر مساحة من بلاد المغرب الأوسط محل حكم الدولة الحمادیة إذ یمتد من   
وفي ذكر ممیزات وخصائص هذا  ،2الهقار جنوباسلسلة الأطلس الصحراوي شمالاً إلى غایة هضاب 

  .3الإقلیم المناخي یصف الباحثین بأنه لا أثر للأمطار والنباتات بهذه المناطق القاحلة

كما یصف الإدریسي المنطقة على أنها أرض جرداء تنعدم فیها المیاه الجاریة وصحراؤها قلیلة الإنس ولا  
رة ولا أثر فیها للطیور والنباتات ولا شيء آخر یثیر الانتباه وما عامر بها وماءها قلیل والتوغل بها مغام

 4.وراء هذه المناطق لا توجد إلا الكثبان الرملیة

یتمیز إقلیم المناخ الصحراوي بسیادة الحرارة والجفاف أغلب أیام السنة كما یتمیز بوجود مدى 
النهار واللیل أین تعرف درجة  حراري كبیر وتسجل فروق واضحة في درجات الحرارة خلال الیوم بین

الحرارة ارتفاعا قیاسیا أیضا یتمیز بالجفاف طول السنة بسبب ندرة الأمطار التي تكاد تكون شبه منعدمة 
في حین تستقبل المنطقة المحیطة بالهقار والتي تتمیز بأمطار صیفیة . 5ملم سنویا 100إذ تقل عن 

  .6لضغط القادم من المنطقة المداریةملم سنویاً وهي ناتجة عن ا 400فجائیة تقارب 

درجة حیث نجد البرودة  38وعدا عن المؤثرات البحریة یقدر متوسط درجة الحرارة صیفاً حوالي  
ویتراوح متوسط المدى الحراري السنوي  .7درجة 13في الشتاء أثناء اللیل إذ یصل المتوسط الحراري إلى 

درجة أما المدى المداري فهو یزید عادة عند المدى الحراري السنوي إذ یتراوح متوسطه  17و  10ما بین 
درجة ولهذا یقال أن لیالي الصحراء شتاؤها لأنها تكون  38درجة وقد یصل أحیاناً إلى  25و  14ما بین 

                                                            
  .80عبد القادر حلمي، المرجع السابق، ص1
  .64.مبارك المیلي، المرجع السابق، ص2

3T. Gostynski. la Libye antiqua et ses relations avec lEgypt ,bulletin de l’Afrique noire. 
t37serieb. N03. 1975. P484. 

  .150.صم، 2002مصر، -، المكتبة الثقافیة الدینیة، القاھرة1الادریسي، نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، مج 4
 .ص،م، ص2000مصر،  -، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة2محمد خمیس الزوكة، جغرافیة العالم العربي، ط5

107،105.  
  .107نفسھ، ص6
  .81. م، ص1996مصر،  -محمد عبد الحكیم صبحي، دراسات في الجغرافیا العامة، دار الفكر العربي، القاھرة7



 

16 
 

ارة والمناخ الصحراوي هو مناخ جاف حیث لا یتجاوز المتوسطالسنوي باردة ونهارها صیفها لأنها تكون ح
یبدأ المناخ الصحراوي بالتغیر  ،1ملمأوأقل وهي أمطار فجائیة غیر منتظمة النزول 200من الأمطار 

ة البحریة حیث یئفعل البعد عن مؤثرات الصحراء والتأثیر بالببالتدریجي كلما اتجهنا نحو الشمال وهذا 
  . 2خ القاري وبعده مناخ البحر الأبیض المتوسطیسود المنا

  :الموارد المائیة :ثالثا

یعتبر الماء العنصر الأساسي في حیاة الكائنات الحیة الإنسان، الحیوان، والنبات ولهذا جاء  
السماوات والأرض كانتا رتقا  أو لم یر الذین كفروا أنَّ " :التأكید على الأهمیة البالغة للماء في قوله تعالى

  .3)"30( ونومنُ حي أفلا ی كل شيءٍ  ففتقناهما وجعلنا من الماءِ 

وأن المغرب الأوسط لا سیما في عهد الدولة الحمادیة بحكم فضائه الجغرافي والطبیعي، ومعطیات المناخ 
لو منطقة من المناطق من والتضاریس، قد تمیز بوفرة المیاه، نظراً لتعدد موارده المائیة، حیث لا تكاد تخ

الأودیة أو العیون أو المیاه الجوفیة، حیث ذكر الرحالة والجغرافیون أن كل من تبسة وقلعة بني حماد، 
الأنهار  ضفافوالمسیلة وبسكرة وطبنة وبجایة وتلمسان، وغیرها من مدن مغرب الأوسط، كانت تقع على 

  : مصادر الموارد المائیة في العهد الحمادي نذكر ومن أهم.4والودیان، أو تتوفر فیها العیون والآبار

  :الأمطار .1

تعتبر الأمطار المصدر الأساسي للمیاه في المغرب الأوسط، وقد تمیزت غالباً بالتباین في فترات 
تساقطها، كما تختلف كمیة التساقط من منطقة إلى أخرى، حیث یعد إقلیم البحر المتوسط الأكثر تساقطاً 

بونة التي یطل علیها ومنها مدینة . 5ه بشكل أساسي على میاه الأمطارفیوخصوبة، لذلك تعتمد الزراعة 
جبل زغزوغ وهو جبل كثیر الثلج والبرد كما كانت المرتفعات العالیة مثل تل الأطلس حول قسنطینة 
والأوراس ذات أمطار غزیرة وتلمسان كثیرة البرد والثلج فیفصل الشتاء أما المناطق الداخلیة خاصة منها 

                                                            
  .81-80.،ص ، ص، المرجع السابقمحمد عبد الحكیم صبحي1
  .108.محمد خمیس الزوكة، المرجع السابق، ص2
  .30سورة الأنبیاء، الآیة 3
المغرب الأوسط من خلال المصادر الفقھیة، مغرب أوسطیات، دراسات في تاریخ  سناء عطابي، استغلال المیاه في4

  .177 .م،ص2013الجزائر، -وحضارة الجزائر في العصر الإسلامي الوسیط، مؤسسة حسین رأس الجبل قسنطینة
واجتماعیة، دراسة اقتصادیة  إشراف إبراھیم بحاز،،)م12-11/ھـ6- 5(سكینة عمیور، ریف المغرب الأوسط في القرنین 5

  .85.م، ص2013، الجزائر، 02مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة قسنطینة 
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فهي شدیدة البرد كثیرة  1تثناء منطقة تیهرتمنطقةالهضابفهي أقل تساقط من منطقة البحر المتوسط باس
  .2الغیوم والثلج

ا حیث یسود القحط والجفاف هذه المناطق معظم أیام أما بالنسبة للمناطق الجنوبیة فالأمطار بها نادرة جدً  
درجة مئویة إلا أن الصحراء لم تكن خالیة من المیاه حیث  50السنة وتصل درجة الحرارة فیها إلى 

لان التي كانت كثیرة المیاه ومنطقة جغراف هي ورج لمیاه في بعض الواحات مثل منطقة وتركزت هذه ا
  . 3أیضا كانت ذات میاه كثیرة

ویعتبر ماء المطر المورد الأساسي للموارد المائیة الأخرى، كالآبار والأنهار والأودیة والعیون والینابیع 
  . 4ذلك إلى خراب الأرضفلو انقطعت میاه الأمطارقلت المیاه، وأتى . وغیرها

وسبب ذلك یعود لعذوبته ورطوبته واعتدالهوتقبل الأرض . وماء المطر أفضل من غیره لسقي المزروعات
كما جاء في القرآن الكریم على . 5فلا یبقى له أثر على وجه الأرض. حیث یغوص فیها بجمیع أجزائه. له

وأنزلنا من المعصرات ماء :"قوله تعالى وذلك في. على أن میاه الأمطار هي الأنفع للزراعة والإنبات
  .6)"15(اا ونباتً لنخرج به حبً  )14(اثجاجً 

إنَّ الذي  اهتزت وربت ذا أنزلنا علیها الماءَ فإِ ومن أیته أنك ترى الأرض خاشعة  :"وقوله تعالى أیضا
  . 7")38(أحیاها لمحیي الموتى إنَّه على كلِّ شيءٍ قدیرٌ 

ها من الجبال جُددٌ ألوان امختلفً  فأخرجنا به ثمراتٍ  ماءً  السماءِ  منَ  أنزلَ  االلهَ  أنَّ ر تَ  ألمْ :" وقوله تعالى أیضا
  .8)"27(بیضٌ وحُمرٌ مُختلفٌ ألوانها وغرابِیبُ سودٌ 

  :الأنهار والأودیة .2

                                                            
من خلال كتب ) م14-9/ھـ9- 3(جھاد رحمة العقاب، الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لحواضر المغرب الأوسط بین القرنین 1

نسانیة، جامعة زیان ذكرة دكتوراه، كلیة العلوم الاجتماعیة والإمإشراف الاغوینیبرق ،الرحالة والجغرافیین العرب، 
  .90.م، ص2024الجزائر،  ،الجلفة ،عاشور

  .8.م، ص1995لبنان،  ،، دار صادر بیروت2، ط2البلدان، جالحموي، معجم 2
، مجلة العلوم )م16-13/ھـ10-7ق (جیلالي ھناني، تنظیم الري واستغلال المیاه في المغرب الأوسط خلال العھد الزیاني 3

  .334.م، ص2022الجزائر، ، ، جامعة تلمسان2، ع12لإنسانیة، مالاجتماعیة وا
  .6-5، ص ھـ، ص1395ابي بكر بن حسن الكوفي، انباط المیاه الخفیة، مطبعة دار المعارف، جید اباد، الھند، 4
  .39.م، ص1955المغرب،  ،مولاي الحسن، تطوانمحمد عزیمان، معھد : عبد الله محمد بن بصال، كتاب الفلاحة، تر5
  .، روایة ورش عن نافع15.14سورة النبأ، الآیة 6
  .روایة ورش عن نافع 38سورة فصلت، الآیة 7
  .روایة ورش عن نافعمن سورة فاطر، 27الآیة 8
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. تعتبر الأنهار والأودیة كذلك مصدراً من أهم مصادر الموارد المائیة في المغرب الأوسط
حیث كان یسمیها البعض نهراً، . هناك تداخل في التسمیة لدى الجغرافیین والرحالةوالملاحظ هنا أنه كان 

كما أنهم ذكروا أن الأنهار والأودیة المتواجدة بشرق المغرب الأوسط . بینما یسمیها البعض الآخر وادیاً 
یدل على ومما . قصیرة والسهول المحیطة بها ضیقة عكس الأنهار والأودیة والسهول المتواجدة بالمغرب

وهو تكرار ذكر نفس الأنهار من طرف . أن الأنهار والأودیة كانت مصدراً أساسیاً لسكان المغرب الأوسط
  .1أغلب الجغرافیین والرحالة

ومن بین أهم الأنهار والأودیة التي لعبت دوراً كبیراً في ازدهار النشاط الزراعي في العهد الحمادي نذكر  
   :منها

 وهو على . أیضاً الوادي الكبیر، وقد ذكره معظم الجغرافیین والرحالة العربویسمى : وادي بجایة
 .2یأتیها من جهة الغرب، من جهة جبال جرجرة. بعد میل من مدینة بجایة

 منها أراضي . هو نهر رئیسي ساهم في سقي أراضي شاسعة من المغرب الأوسط: فنهرالشل
 .3اتغانم وغیرهمدن الشلف، وسوق إبراهیم والخضراء، وملیانة ومس

 هو وادي یمر قرب مدینة أرشقول وهي مدینة في ساحل تلمسان وبینهما فحص :وادي التافنا
ومدینة أرشقول على نهر تافنا یقبل من قبلیها ویسیر بشرقیها تدخل فیه ، میلا  25طوله 

 4.السفنالعطافمن البحر إلى المدینة وبینهما میلان
 عنابة ویسمى كذلكیدوغوهو نهر ینبع من بعض الجبال  یقع هذا النهر قرب مدینة: ةنهر بون

 .5طینة ویمیل نحو الشرق إلى البحر المتوسط قرب عنابةنالمجاورة لمدینة قس
 صر وینبعث من جبل قهو نهر یمر شمال مدینة تلمسان ویسمى أیضا باب ال:نهر سطفسیف

المهماز ثم إلى  یسمى جبلالبغلویصب في بركة عظیمة ومنها یواصل مجراه إلى موضع یسمى
جإلى أن یصب في نهر أسرثم یصب في نهر تافنا ومنه یواصل تدفقه نولج الحناءثمإلى جنان الما

  .6إلى مدینة أرشقول إلى أن یصب في البحر المتوسط

                                                            
  .91-90 .، صجھاد رحمة العقاب، المرجع السابق، ص1
  .260 .، مصدر سابق، صالإدریسي2
  . 90.م، ص1938ھولندا، ، ندلی، ، مطبعة بریل2ابن حوقل، صورة الأرض، طأبو القاسم علي 3
  .27-26.صص،  م،1984بیروت،  ،، مكتبة لبنان2ب الأقطار، طحالحمیري، الروض المعطار في 4
  .252.الحسن الوزان، مصدر سابق، ص5
  .260.البكري، مصدر سابق، ص6
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إضافة إلى هذه الأنهار والأودیة كانت بلاد المغرب الأوسط تزخر بعدید الأنهار والأودیة الأخرى مثل 
یسقي مدینة المسیلة ونواحیها ونهر سبرات الذي یسقي مدینة تیهرت وسهولها المحیطة بها نهرسهرالذي 

ووادي بسكرة الذي یروي مساحات واسعة من غاباتها ونخیلها ونهر  ،ونهر ملاق قرب مجانة من إفریقیة
  .1تناشینویسقي أراضي مدینة تنس وما جاورها

  :العیون والآبار  .3

الأخرى مصدراً هاماً من مصادر الموارد المائیة بالمغرب الأوسط في شكلت العیون والآبار هي 
ومن . حیث أشارت مصادر الرحالة والجغرافیین إلى انتشارها بكثرة ببلاد المغرب الأوسط. العهد الحمادي

هرت اوعیون تاتشبت ،أهم العیون نذكرعیونلوریطالتي تم نقل میاهها إلى مدینة تلمسان على بعد ستة أمیال
  .كما أن بمدینة أشیرعینان عمیقتان دائمتا السیلان ،تي استعملت في المنازل وكذلك لسقي البساتینال

كما تتوفر ، 2تقصدها السفن من إفریقیة والأندلس لعذوبتها. كما تحتوي جزائر بني مزغنة على عین عذبة 
لها نهر یجتمع من . یروكذا عین بتنس ومدینة الغد. على عیون سائحة وطواحین للماء) قزوینة(متیجة 

  .عیون في موضع دهس

أما مدینة ملیانة . بمدینة قسنطینة ومیلة هي الأخرى بها عیون. وهناك أیضا عیون تسمى عیون الشفار
كما زخرت مدینتها مستغانم ووهران . عظیمة الخریر تنبعت من جبل زكار. فبها عین ذات میاه عظیمة

  3.بعیون كثیرة تستعمل في الزراعة

ار من بالمیاه إلى الآ لالآبار فهي قسمان إما أن تكون ارتوازیة أو آبار تعتمد على میاه الأمطار وتسیأما 
الطرق ومن على سطوح المنازل والمناطق المرتفعة عن سطح البئر وكانت میاه الآبار تستعمل في سقي 

  .4أیضاالمزروعات وطحن الأرحاء والاستعمال المنزلي 

بئر مدینة بونة  :ي بلاد المغرب الإسلامي التي ذكرها الجغرافیون والرحالة نذكرومن بین أهم الآبار ف 
.5یسمى بئر النثرة ویقع على ضفة البحر منقورة في حجر صلب ومنها یشرب كل أهلها  

                                                            
  .93،91.ص ص، جھاد رحمة العقاب، مرجع سابق،1
- 2(سلیم حاج سعد، ومحمد بن موسى، مصادر المیاه ووسائل الري وأماكن التخزین في المغرب الأوسط بین القرنین 2
  .104.م، ص2019، 1، ع3، مجلة قبس للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، م)م10-8/ھـ6
  .104.نفسھ، ص 3
  .97.د رحمة العقاب، مرجع سابق، صاجھ4
  .55.، صالبكري، مصدر سابق5
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وبلزمــه وهــي ســهل ة وكــان یشــرب ســكان جزائــر بنــي مزغنــة مــن الآبــار وشــرب أهــل باغــاي مــن آبــار عذبــ 
آجـر مـن الآبـار ولهـم  قریـةاؤها أیضا غدق وهو وسط فحـص أفـیج، كمـا كـان مـاء بها آبار طیبة وم لطیف

هــرت بئــران یادرةعلى الطریـق بــین تلمســان وتعلیهـا زروع كثیــرة وبشرشــال میــاه جاریـة وآبــار عذبــة، وبقریــة تــ
  .1كما كان بأرشقول آبار عذبة لا تغور تقوم بأهلها وبمواشیهم ولها ربض من جهة القبلة ،ماؤهما معین

تابعــة (وتهودةببســكرة بئــر أولیــة لا تنضــح وآبــار كثیــرة طیبــة، وبرشــك ،كمــا كانــت بمدینــة ملیانــة آبــار عذبة 
  .2بها میاه جاریة وآبار معین) لتیارت حالیا

وكانـــت میـــاه الآبـــار تســـتعمل لســـقي الـــزروع والجنـــات والنخیـــل وللشـــرب كمـــا كانـــت تســـتعمل فـــي المســـاجد 
شـر فـي كـل منـاطق نتلطحـن وكانـت الآبـار تى لیة بالمیاه وكذلك لتـدویر الرحـللطهارة ولتزوید القوافل التجار 

والأنهار إضـافة إلـى أن اسـتغلال  ةالمغرب الأوسط خاصة تلك التي تقل بها الأمطار أو التي تفتقر للأودی
  .3ایكون مكلفً  ممیاه الآبار ل

  :عیالبحیرات والیناب  .4

المائیین كانت قلیلة إلا أنهما كان ذا أهمیة كبیرة رغم أن إشارة المصادر إلى هذین الموردین 
لسكان المغرب الأوسط حیث احتوت البحیرات ثروة سمكیة هامة لسكان المدن والقرى المجاورة لها كما أن 

  .4ع كانت لها أهمیة في سقي المزروعات وتدویر الرحىیالیناب

نحو عشرة أمیال فیها سمك جلیل كثیر وبها بالنسبة للبحیرات نجد أنه بغربي مدینة بونة بركة في دورها و 
یف یصب في بركة عظیمة ویسمع سكما كان نهر سطف .5طائر یعرف بالثكیل یعیش على وجه الماء

  .6مسافةلوقعه خریر شدید على 

وكانت توجد في الشرق من قصرمادغوسبحیرة تجتمع بھا الطیور أما الینابیع فكان في بجایة جبل 
میاه بعض الجداول وتنتهي إلى  سائحة وأیضا في أعلى جبل الأوراس تجريیسمԩأمیسولوفیھ میاه 

  7.سبخات

                                                            
  .70ص،سكینة عمیور، مرجع سابق، 1
  .97.جھاد رحمة العقاب، مرجع سابق، ص2
  .338.جلالي ھناني، مرجع سابق، ص3
  .105.سلیم حاج سعد، محمد بن موسى، مرجع سابق، ص4
  .115.الحمیري، مصدر سابق، ص 5
  .77.البكري، مصدر سابق، ص6
  .98.جھاد رحمة العقاب، مرجع سابق، ص7
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  نظم وتقنیات النشاط الزراعي: أولا

  نظم وتقنیات الري: ثانیا

الإنتاج الزراعي في العهد الحمادي :ثالثا
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شهد النشاط الزراعي في العهد الحمادي تطورا كبیرا كما أشرنا سابقا وبالإضافة إلى المقومات 
والخصائص التي ساعدت على هذا التطور وهو ما تم التطرق إلیه في الفصل الأول، حیث كان النشاط 

هار ومنها نظم استغلال الأراضي الزراعیة والتقنیات الزراعي یتم وفق نظم وتقنیات ساهمت في هذا الازد
یر مختلف مراحل الدورة الزراعیة، كما تم اتباع نظم دقیقة ومتنوعة عوالوسائل المستعملة التي تم اتباعها 

في عملیة الري الموجه للنشاط الزراعي، وكل هذه النظم المتبعة في الزراعة والري كان لها الأثر الإیجابي 
  .ج سواءا من ناحیة الكم أو النوع وهو ما نتطرق إلیه خلال مباحث هذا الفصلفي الإنتا

  نظم وتقنیات النشاط الزراعي: أولا

النشاط الزراعي بمفهومه الشامل یتضمن أنواع الأراضي الزراعیة وطرق استغلالها،  نإ  
  .إضافة إلى مراحل الدورة الزراعیة وكذا أهم الوسائل والتقنیات المستعملة في النشاط الزراعي

الأراضي الزراعیة في العهد الحمادي تنقسم من حیث  كانت: أنواع الأراضي الزراعیة  .1
  :تسییرها إلى أنواع أهمهاطبیعة ملكیتها و 

 وهي التي تملكها الدولة وینحصر التصرف فیها على السلطان، حیث : أراضي الإقطاع
یمكنه اقطاعها لمن یشاء وتفویض شخص أو جماعة حریة التصرف في قطعة محددة 
من الأرض، بعدها توسع المفهوم لیشمل استغلال الأراضي الفلاحیة وجبایة الأعشار 

بل هذه الامتیازات أصبح على عاتق واستخلاص جبایة الرعي وقبض الرسوم، ومقا
المستفید من الإقطاع محاربة أعداء السلطان وكذا جمع الجبایة وإیداعها لدى خزینة 

 1. الدولة

 ویقوم هذا النوع من الأراضي الزراعیة على ترخیص الدولة للمستفیدین : أراضي الظهیر
لى أراضي المراعي باستخلاص الضرائب على السكان المستقرین وعلى القبائل الرحل وع

والضیعات الزراعیة، وبموجب ظهیر محرر، من طرف السلطان للمستفیدین، ویكون منحها من 

                                                            
من خلال كتب النوازل  ،)م15-14/ ه9-8(خلیل عمیار، النشاط الزراعي ببلاد المغرب في القرنین  1

قسم أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة،  غرداوي نور الدین،  :إشراف البرزلیالمازونیالونشرسي نموذجا،
  .135، 133 .ص ،م، ص2021-2020أبو القاسم سعد االله،  ،2جامعة الجزائر التاریخ، 
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باب الانتفاع بها فقط لا تملیكا لها، بحیث ینتهي اقطاعها بمجرد اقطاعها لمستفید آخر أو 
 .بموته، كما لا یمكن توریثها

 فراد والجماعات مقابل خدمات یقدمونها وهي الأرض التي یقطعها السلطان للأ: أراضي القانون
 1.للدولة، وهذا النوع من الأراضي عادة ما یتم تملیكها للمستفید كما یمكن نقلها للورثة

 وهي أراضي یتنازل من خلالها السلطان أو أصحابها عن حق الانتفاع بها : أراضي الأوقاف
وایا ودور العلم وانتشر هذا النوع من لفائدة الفقراء والمحتاجین والمشاریع الخیریة والمساجد والز 

الأراضي انتشارا واسعا في بلاد المغرب الأوسط نظرا للتأثیر الكبیر للوازع الدیني وظهور الزهد 
  2.والرغبة في التقرب إلى االله تعالى

  وتسمى أیضا بأراضي البور أو المعطلة أو البیضاء وهي التي یمنحها الحاكم : مواتالأراضي
امة للناس فتصبح بذلك ملكا له بموافقة من السلطان الذي لعویحییها للمصلحة ا لمن یستصلحها

  3.یرغب أصلا في عمارة الأرض وزیادة الإنتاج وتوفیر فرص العمل

  نظم استغلال الأراضي   .2

یعتمد نظام استغلال الأراضي الزراعیة والاستفادة من محاصیلها إلى وثیقة عقد رسمي بین مالك 
الأرض، العامل على خدمتها، بحیث تتضمن وثیقة العقد الشروط والأحكام التي بموجبها یتم 
استغلال الأرض وإدارتها والتصرف في محاصیلها، وتمثلت أهم طرق استغلال الأراضي الزراعیة 

  4: یلي افیم

 ویتم بین مالك الأرض والمزارع مع تحدید قطعة الأرض والمدة الزمنیة المحددة : نظام المزارعة
وكیفیات وأحكام الاستغلال كما هو محدد في وثیقة العقد بینهما، حیث یقوم صاحب الأرض 

                                                            
عیسى كروم، وضعیة الأرض الزراعیة وملكیتها في المغرب الأوسط من خلال نوازل المازوني، مجلة دراسات وأبحاث،  1

  . 6 .، ص2020، 1، العدد 12المجلد 
، الدكتوراهة لنیل شهادة ، أطروح)م12-8/ ه6-2(الأعرج داودي، تطور الفلاحة في المغرب الأوسط ما بین القرنین  2

  . 79-78 .ص ،، ص2017جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 
  
مجلة كان . محمد بلحسان، ملكیة الأراضي الزراعیة وطرائق استثمارها في المغرب الأوسط من خلال كتب النوازل 3

  .43 .، ص2017، 35، العدد 10التاریخیة، السنة 
حمادي الساحلي، دار الغرب : ، تر2، ج 15إلى نهایة ق  13روباربرنشفیك، تاریخ أفریقیة في العهد الحفصي من ق 4

  . 205 .، ص1988، نالإسلامي، بیروت، لبنا
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الجني بكراء أرضه للمزارع الذي یقوم بتسخیر امكانیاته لفلاحتها من زرع وسقي إلى غایة 
 1.والحصاد، أما الزریعة فتكون بینهما

أما توزیع المحاصیل وفق نظام المزارعة فیتم حسب ما تم الاتفاق علیه في وثیقة العقد، فإن كانت 
تأجیر كان لصاحب الأرض ثلاثة أرباع وللمزارع الربع، وإن كانت شراكة كانت المحاصیل 

  2.مس وأربعة أخماس لصاحب الأرضمناصفة بینهما، وإذا كان المزارع خماسا فله الخ

 وهي أن یمنح صاحب الأرض أرضه للمغارس الذي یغرسها صنفا أو أصنافا من : المغارسة
الأشجار وتعهد إلى أن تثمر ثم یتم توزیع المحصول مناصفة بینهما خلال هذه الفترة لا یجوز 

  3.لصاحب الأرض أن یزرع الأرض المغروسة لأنه ضرر بالغرس
 ي أن یعطي صاحب الأرض نخلا أو شجرا لمن یسقیه ویقوم بكامل الأعمال التي وه: المساقاة

یحتاجها مقابل جزء معلوم ومتفق علیه من المحصول، والمساقاة جائزة في جمیع صنوف النباتات 
ولها شروط فقهیة محددة تطرق إلیها عدید الفقهاء وكانت المساقاة تعقد لآجال مختلفة، فمنهم من 

لغلة والغلتین والثلاث، ومنهم من كان یحددها بالسنة والسنتین وبالأهلة والفصول كان یحددها با
 4.أو المواسم أو أهلال كأن تعقد من موسم المشمش إلى موسم الزیتون

  والغراسة، في المغرب الأوسط لاسیما خلال العهد الحمادي البساتین انتشرت : والغراسةالبستنة
لشمالیة والوسطى والجنوبیة، كما انتشر هذا النوع من النظم انتشارا واسعا في مختلف ربوعه ا

 5.الزراعیة في أغلب المدن والأریاف على حد سواء

                                                            
 - 5.، ص، ص1986محمد بن محس، القبائل والأریاف المغربیة في العصر الوسیط، دار الریاح الأربع للنشر، تونس،  1
6.  
، مجلة دراسات تاریخیة، عدد )م15-13/ ه9-7(فؤاد طوهارة، المجتمع والاقتصاد في تلمسان خلال العصر الزیاني  2

  .77 .، ص2014، 16
، وزارة 8مجمد حجي، ج : الونشریسي، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افریقیة والأندلس والمغرب، تح3

  .174 .، ص7981اط، المغرب، الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الرب
بن عمر :اشراف،)م1554-1235/ ه962-633(لخضر العربي، واقع الفلاحة في المغرب الأوسط على العهد الزیاني  4

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص تاریخ الوسیط، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والإسلامیة، جامعة وهران ، محمد
  .125 -124 .، ص، ص2018، 1
أطروحة  یوسف عابد،: اشراف ،)م16-11/ه10-5(سكینة عمیور، الزراعة والبستنة بأریاف المغرب الأوسط من القرن  5

 .، ص، ص2022، 02لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص تاریخ وسیط، قسم التاریخ، كلیة الأداب والحضارة، جامعة قسنطینة
66 ،72.  
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  :الأعمال والتقنیات الزراعیة ومراحلها .3

  :ببلاد المغرب الأوسط في العهد الحمادي، عدة أعمال وتقنیات نذكر أهمها" الفلاحة"شملت الزراعة 

 الأرض السماد أو السرجین وهو تراب قوي یحتوي على بقایا وفضلات هو أن یجعل في : التسمید
الحیوانات، والتسمید أحد الخطوات الهامة في العملیة الزراعیة لأنه یزید من طیب الأرض الطیبة 

  1.ویصلح الردیئة منها
الخصائص وقد أثبتت الدراسات العلمیة في العملیة الزراعیة أن السماد العضوي مفید جدا لتحسین 

الفیزیائیة للتربة ویزید من قدرتها على الاحتفاظ بالماء كما یساعد على زیادة كمیة الفوسفور والبوتاسیوم 
  2.المفیدین للنبات

وقد تعددت أنواع السماد وطرق الحصول علیه وكذا تحضیره، كما تنوعت كیفیات وتقنیات وأوقات 
عدد النباتات المزروعة والمغروسة، إذ تفنن فلاحو استعماله، وهذا باختلاف مناطق المغرب الأوسط وت

 3.المغرب الأوسط في البحث والإلمام بمختلف وأفضل السبل لاستغلال هذه التقنیة الزراعیة الهامة

 وهو العمل في الأرض ویعني أیضا الزرع وهو عملیة قلب الأرض ویقال له أیضا : الحرث
 4.الكرب

یرد أعلاها أسفلها مرة أو عدة مرات، وكان الحرث ببلاد  وعملیة الحرث هي إثارة الأرض حیث   
  5.المغرب یتم بین ثلاث إلى أربع مرات، وهو العدد الأنسب لأغلب المزروعات والمغروسات

                                                            
  .98. ، ص1ق، ج لي، المصدر السابیابن العوام الإشب 1
محمد سعید الشاطر وعبد االله بن موسى، الأراضي المتأثرة بالأملاح، مطابع الحسیني الحدیثة، الأحساء، السعودیة،  2

  .192 -191.، ص، ص19959
-7/ ه10-7(موسى هواري، تقنیات الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدین من  3

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص تاریخ الوسیط، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة،  ،بن عمیرةإشراف محمد ،)م13
  .55، 35 .، ص، ص2016، 02جامعة الجزائر 

  .134 .، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج  4
  . 65، 56 .ابن بصال، المصدر السابق، ص، ص 5
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والحرث عملیة أساسیة للأرض قبل زراعتها أو غراستها، وله أهمیة كبیرة حیث یمكن الشمس من    
واد ویقطع عشبها ویزید من إمساكها للرطوبة والماء وكثرت الحرث أعماق التربة ویخلخل الأرض لولوج الم

  1.أنفع للأرض وأفضل لها

 وقصد به نشر الحب وزرعه، وكان الفلاحون ببلاد المغرب یختارون أجود أنواع البذور : البذر
 2.ویتركون ردیئها

حتى یستفید النبات من  وحدد الوقت الأنسب للبذر في المناطق الحارة نهایة الخریف أو أوائل الشتاء  
البرد والأمطار أما في المناطق الباردة فیؤجل إلى أواخر الشتاء حتى لا یهلكه البرد والثلج، باستثناء القمح 

  3.والشعیر

وتتم تقنیة البذر بإلقاء البذور یدویا في الأرض بینما أنواع أخرى مثل الفول والحمص والجلبان فتوضع    
ي خطوط مستقیمة یفصل بین كل حفرة وأخرى حوالي شبر أما القمح والشعیر كل حبة في حفرة صغیرة وف

فینشر على الأرض مع العلم أن البقول یمكن أیضا أن تنشر خاصة إذا كانت المساحات المزروعة 
  4.واسعة

 وینقسم إلى ثلاثة أقسام: غرس الأشجار : 
  أصول الشجر وهي غرس النوامي وهو غرس الأغصان المأخوذة من الأغصان النابتة في

 5.الطریقة الأسهل
 6.ویتم بقطعها من الشجرة وغرسها في الأرض" الأغصان: "غرس العیدان 
  الغرس عن طریق النوى أي البذور المختارة بعنایة ویتم غرسها بطریقتین إما بإلقائها مباشرة

ا، وقد في الأرض أو غرسها مؤقتا في أماكن تسهل فیها رعایتها ثم نقلها بعد اشتداد عوده

                                                            
  .07 .، ص2، المصدر السابق، ج الإشبیلي ابن العوام 1
محمد الحبیب الهیلة، دار العرب : ، تح3البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتیین والحكام، ج 2

  .268 - 267.، ص، ص2002الإسلامي، بیروت، لبنان، 
  .31 -30.ص ،، ص2السابق، ج  ر، المصدالإشبليابن العوام 3
، 1993فهد، منشورات المعهد العلمي للدراسات العربیة، دمشق، سوریا، توفیق : ، تح2النبطیة، ج الفلاحة ابن وحشیة،  4

  .69 .ص
  .156-155 .ص .، ص1، المصدر السابق، ج الإشبیلي ابن العوام 5
  .87 .ابن بصال، المصدر السابق، ص 6
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كانت عملیة غرس الأشجار تتم وفق تقنیات غایة في الدقة والتنظیم، إذ تغرس في خطوط 
 1. مستقیمة مع ترك مسافات محددة بین الأشجار

 حیث تعقب هذه الأعمال أعمال كثیرة أخرى أهمها :تقنیات زراعیة ما بعد الحرث والبذر والغرس :  
، ونقش التربة، أما )المدر(تنقیة التربة من الحجارة والأعشاب الضارة، ودق كتل التراب الصلبة    

الأشجار فتحفر لها الحفر وبعد الغرس تصنع لها أحواض مع ضرورة التنظیف والتحریك والتسمید وجبر 
ة والعنایة والحراسة، وكل إضافة إلى ضرورة الحمای) التلقیح(الأغصان المكسورة وتقنیات التقلیم والتذكیر 

  2.هذه الأعمال تتم وفق تقنیات وقواعد دقیقة جدا وباستعمال آلات ووسائل محددة وفي أوقات مضبوطة

  :وسائل وأدوات الزراعة  .4

  : استعمل الفلاح الحمادي عدة وسائل وأدوات فلاحیة تم استخدامها وفق تقنیات متعددة ونذكر منها   

 المصادر بالسكة، وهو الحدیدة التي تحرث بها الأرض، ویعرف أیضا ویشار إلیه في : المحراث
 3.بالسن واللومة والسنة

والمحراث هو الأداة الأساسیة لتقلیب الأرض وحرثها، ومن المحاریث ما یتكون من أجزاء خشبیة    
خفیفة، وأخرى حدیدیة كما توجد المحاریث الخشبیة دون سكة حدید وهي التي تستعمل في حرث التربة ال

ویمكن استعمال أربع دواب  5وتسمى في المغرب بالزوج 4.وعادة ما یتم جر المحراث باستخدام دابتین
  6.وتسمى بالزوجین

                                                            
، 23 .ص، ص، 1979النابلسي، كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان،  1

28.  
  . 119، 66 .موسى هواري، المرجع السابق، ص، ص 2
  .105 .، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج  3
، 1988محمد مروان السبع، أسس الزراعة ونظمها عند العرب، الندوة العالمیة الثالثة لتاریخ العلوم عند العرب، الكویت،  4

  .103 .ص
  .77 .هواري، المرجع السابق، ص ىموس 5
  .334 .، ص2ابن وحشیة، المصدر السابق، ج  6
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 ویسمى أیضا المعول وهو من أهم الأدوات الفلاحیة، استعمله الفلاحون ببلاد المغرب : الفأس
 1.الأوسط في قلب الأرض وفي كثیر من أعمال البستنة

ید خشنة وقطعة حدیدیة معترضة في أسفلها تحفر بها الأرض وتنكس أو تقلع : وهو یتكون من جزئین   
  2.بها المحاصیل ذات العروق والأصول

وكانت صناعة الفؤوس منتشرة بكثرة في المغرب الأوسط، كما أن طبیعة بعض الأراضي الحجریة    
  3.المحراث تجعل الفلاح یستعمل الفأس بدل" الصلبة"والجبلیة 

كما یستعمل في البساتین الصغیرة الضیقة ومع وجود السیاجات وقنوات السقي والأشجار فیتعذر    
استعمال المحراث، كما أنه یستعمل الفأس بكثرة في المناطق الصحراویة لندرة الحیوانات التي تجر 

  4.المحاریث وتحفر الحفر

 لتراب وتستعمل لتنظیف القنوات وقطع وتسمى أیضا المكسحة، التي یكسح بها ا: المسحاة
 5.الحشائش

وتتكون من قطعة حدید على شكل لوحة متوسطة الحجم ومستطیلة مثبتة في مقبض خشبي تقطع بها    
 6.التربة وتنكش

، وتسمى أیضا المعرقة وتتكون من عمود من الخشب والعترة من 7وهي تشبه الفأس لكنها أعرض منه   
  1.الحدید

                                                            
العربي العقونة، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، : غابریال كامبس، في أصول البربر ماسینیسا وبدایات التاریخ، تح 1

  .107 .، ص2009
) ق3-ه10( زیز الدوريعبد الع: إشراف عبد االله زید صالح أبو الحاج، الملاحة في الفكر العربي في المشرق العربي، 2

  .175 .، ص1998مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 
  .334 .، ص2ابن وحشیة، المصدر السابق، ج  3
  .108-107.غابریال كامبس، المرجع السابق، ص، ص 4
  .387 .، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج  5
منشورات مجمع اللغة العربیة  ،1ج  أنور أبو القاسم سویلم وآخرون،: تح الفلاحة الأندلسیة،، ليیالإشب ابن العوام 6

  .509 .ص 2012الأردني، 
  .175 .عبد االله زید صالح، المرجع السابق، ص 7
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 قطعة حدید عریضة تستعمل لقلب التراب وتنظیف القنوات والمصارف من وهي : المجرفة
 3.واستعملت المجرفة قبل استخدام المحراث 2.الأعشاب الضارة

 وتعدیلها، ویتم جره بواسطة البقر ویستخدم في الأرض ذات  ضویستعمل لتسویة الأر : الجاروف
 4. المساحات الواسعة

 طف السنابل وجني المحصول وقطع الأعشاب أو تقلیم وهو آلة تستخدم في الحصاد لق: المنجل
ویتكون المنجل من نصل حدیدي مقوس ومسنن على شكل نصف دائرة  5.الأشجار أو تركیبها
 6.ومن مقبض خشبي

 وهي مصفوفة 7وهي خشبة مستقیمة، في رأسها أصابع أشبه بید الإنسان: المذراة أو المذرى ،
عملیة الدراس لیعم الدرس كافة السنابل، وتجري عملیة طولیا تستعمل في تقلیب الحبوب أثناء 

 8.التذریة في وجود الریاح الخفیفة من أجل فصل الحبوب عن التبن
 ویتكون من لوح خشبي طوله حوالي مترین وثبت في أسفله حجارة صغیرة كثیرة : دراس الحبوب

أرض ممهدة مخصصة (النتوءات وتجر اللوح الدواب وتدور فوق السنابل الملقاة على البیدر 
 9.لدرس الحبوب، بشكل دائرة إلى غایة نهایة عملیة الدرس

 وهو إطار خشبي في أسفله فتحات بحجم مناسب وهو یستخدم في فرز المحصول عن : الغربال
 10.الحصى الصغیرة وبقایا العشب

 ها وجمعها مطامیر وهي حفرة تحفر في الأرض فمها ضیق وتوسع في أسفلها، یطمر فی: المطمورة
 1.الطعام وتخبأ فیها الحبوب

                                                                                                                                                                                          
 .، ص1996، دمشق، سوریا، 2عزة حسن، دار طلاس، ط : أبو هلال العسكري، التلخیص في معرفة الأشیاء، تح 1

301.  
  .28.، ص1999وائل عبد الرحیم أعبید، دار البشیر، عمان، الأردن، : طا بن لوقا البعلبكي، الفلاحة الرومیة، تحقس 2
  .107 .غابریال كامبس، المرجع السابق، ص3
  .55ابن بصال، المصدر السابق، ص،  4
  .177 .عبد االله زید صالح أبو الحاج، المرجع السابق، ص 5
  . 29 .البعلبكي، المصدر السابق، ص 6
  .177 .عبد االله زید صالح أبو الحاج، المرجع السابق، ص 7
  .69قسطا بن لوقا البعلبكي، المصدر السابق، ص،  8
  .106 .105محمد مروان السبع، المرجع السابق، ص، ص،  9

  .178 .عبد االله زید صالح أبو الحاج، المرجع السابق، ص 10



واقع الزراعة في العهد الحمادي: الفصل الثاني  

30 
 

  وكانت تستعمل في طحن الحبوب، وقد كثرت على ضفاف الأنهار وأماكن ): الأرحیة(الطواحین
 : إنتاج الحبوب، وهي نوعان

 وعبر حجر 2أحدهما ذو دولاب عمودي یحرك حجر الرحى عن طریق زوج من التروس المسننة ،
الرحى العلوي تدخل الحبوب إلى تجویف الحجر  الرحى السفلي الثابت والمحور المثبت في حجر

 3.العلوي من قادوس الطاحونة
  أما النوع الثاني فهو ذو دولاب أفقي الأجنحة یدیر الحجر بصورة مباشرة وقدرة هذا النوع تصل

  4.إلى عشر أحصنة بخاریة

  نظم وتقنیات الري: ثانیا

یعتبر الري العنصر الرئیسي لتطویر الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمعات والدول، لاسیما تطویر    
النشاط الزراعي وزیادة الإنتاج وتنوع المحاصیل الزراعیة ووفرتها ،ومن هذا المنطلق تفنن فلاحو المغرب 

ي والاستفادة منه في سقي الأراضي الأوسط في العهد الحمادي في اعتماد نظم وتقنیات عدیدة لتنظیم الر 
  . الزراعیة بأفضل السبل الكفیلة بتحقیق الاكتفاء الذاتي الغذائي

حیث استخدمت أسالیب وأدوات ووسائل عدیدة في السقي وتخزین المیاه، ومن أهم هذه النظم والتقنیات    
  : نذكر

  :وسائل السقي .1
 ویروي هذا 5الماء مباشرة من الصهاریجوهو عجلة صغیرة تعمل بحیوان واحد وتحمل : الدولاب ،

النوع من الدوالیب سبعین جریبا من المزروعات الشتویة وثلاثین جریبا من المزروعات الصیفیة، 

                                                                                                                                                                                          
  .502 .، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج  1
حتاملة :اشراف ،المرابطیندولةمحمد حسین شیب هیاجنة، الوضع الزراعي في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط  2

  .96 .، ص1989رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم للدراسات، الجامعة الأردنیة، الأردن،  محمد عبده،
أحمد فؤاد باشا، : أساسیة في صرح الحضارة الإنسانیة، ترات لبنلعلوم والهندسة في الحضارة الإسلامیة، رونالد هیل، ا 3

  .145 .، ص2004عالم المعرفة، الكویت، 
  .96 .محمد هیاجنة، المرجع السابق، ص 4
، دیوان )م10و9/ ه4-3ودت عبد الكریم یوسف، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال قج5

  .63 .، ص1986 د ط، المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،
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وهناك نوع ثان یدیره ثوران ویروي مائة وخمسة جریبا من المزروعات الشتویة وسبعون جریبا من 
 1.المزروعات الصیفیة

 ي أكبر من الدولاب وهي دولاب مثبت على عمود یرتكز على قائمتین وجمعها نواعیر وه: الناعورة
، ویحمل الناعورة كیزان والناعورة الكاملة ثمانون كوزا 2وتعمل بواسطة الحیوانات أو تیار النهر

جریب من  400لترا وتروي الناعورة  7.65یسع كل منهما خمس عشر رطلا وكل رطل یساوي 
 3. زروعات الصیفجریبا من م 80مزروعات الشتاء و

 ویراعى في تشییدها 4ز مضاعفة من الجهتین یسیل فیها الماء مسافة بعیدةهي حواج: السواقي ،
درجة الانحدار، وتحته لبضعة كیلومترات لتوسیع المساحة المسقیة، وتعتبر طریقة السواقي من 

 5.أهم الطرق التي استعملها الناس لنقل المیاه

  6.تطحن الحبوب والغلال، تكون معلقة وتدیرها الدوابوهي آلة ): الرحى(الطاحونة 

 7.تلمسان، متیجة، مستغانم وملیانة: وكانت الطواحن من وسائل الري المنتشرة في المغرب الأوسط مثل

 واستعملت الدالیة بالمغرب 1وتسمى أیضا السانیة، تدور علیها الدلاء والكیزان الصغیرة: الدالیة ،
 2.ى غرار بني واریفن على نهر الشلف ومدینة الخضراء وسوق كرامالأوسط في سقي المزارع عل

                                                            
تاریخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع هجري، مركز دراسات الوحدة العربیة، بغداد، العراق، : عبد العزیز الدوري 1

  .73 .، ص1948
  .63.جودت عبد الكریم یوسف، المرجع السابق، ص 2
  .رض معلوم المساحةمقدار من الأ: جریب-
  .هو إناء أو دلو صغیر: كوز-
  .73.عبد العزیز الدوري، المرجع السابق، ص 3
، فصول في تاریخ المواقع والمسالك والمجالات، دار )م15-7/ه9- 1ق(حسن محمد، الجغرافیا التاریخیة الافریقیة من  4

  .2007 .، ص، لیبیابنغازيالكتاب الجدیدة المتحدة، 
ه، مذكرة لنیل 6إلى ق  1من ق  واستغلالها،وسیلة علوش، الثروة المائیة في ریف المغرب الأوسط، خریطتها منشئاتها  5

  .82 .، ص2003، الجزائر، 02شهادة الماجیستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قسنطینة 
  .83 .، ص1993لامیة، دار الشروق، بیروت، لبنان، محمد عمارة، قاموس المصطلحات الاقتصادیة في الحضارة الإس 6

  .99 .جهاد رحمة العقاب، المرجع السابق، ص 7
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 وهو دلو مثل دلاء الدالیة یحتاج إلى أربع عمال لتشغیله، یمكن أن یزرع علیه سبعین : الشادوف
 3.جریبا في الشتاء وثلاثین جریبا في الصیف

 تدلى في البئر وحین  یستعمل لرفع الماء من البئر، وكان یصنع من الجلد ویربط بالحبل ثم: الدلو
 4.یمتلئ یتم رفعه بواسطة الإنسان أو الحیوان ویتم الاستعانة في رفعه بالبكرة

 5.كما تم استعمال الإبل وعرفت هذه العملیة بالنواضح   

 وسیلة من وسائل الري بالمغرب الأوسط وقد وجدت آثار قناطر في مرسى هور بین : القناطر
نة قصر فلوس ماء مجلوب على القناطر، وكذا مدینة قسنطینة وبمدی 6شرشال وجزائر بني مزغنة

 7.لها ماء مجلوب یأتیها على بعد قناطر

 هي منشآت تنجز على شكل سدود ترابیة وتقام على تفرعات شبكة المجاري الطبیعیة : الجسور
لتربة لمیاه الأمطار وبین السفوح والسیول للتحكم في میاه الجریان السطحي وتخزین المیاه وحبس ا

 8.المنجرفة معها وراء الجسر، وإحداث مساحات تشغل للزراعة والغرس

وتقام الجسور على ضفاف الأنهار لتمنع فیضانها كي لا تفسد الزرع ویستخدم في إنشائها الخشب    
 9.والألواح

                                                                                                                                                                                          
د ط،  آصف فیضي، دار المعارف، القاهرة، مصر،: ، تح1مان، دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام، ج نعالقاضي ال 1

  .265 .، ص1963
  .89 .صابن حوقل، المصدر السابق،  2
  .73.عبد العزیز الدوري، المرجع السابق، ص 3
  .64 - 63جودت عبد الكریم یوسف، المرجع السابق، ص، ص،  4
  .107سلیم حاج سعد ومحمد بن موسى، المرجع السابق، ص،  5
  .82البكري، المصدر السابق، ص،  6
، العدد 32مجلة العلوم الإنسانیة، مجلد ، )نظرة تاریخیة انترولوجیة(علي عشي، استغلال المیاه في بلاد المغرب الأوسط 7
  .572.، ص2002، جامعة قسنطینة، الجزائر، 3
  .82 .وسیلة علوش، المرجع السابق، ص 8
  .149.محمد عمارة، المرجع السابق، ص 9
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  وهي نظام للسقي استعملت كثیرا في المناطق الصحراویة جنوب المغرب الأوسط، وهي : الفقارة
عدیدة متصلة بفقر من جنب، وتبدأ الفقارة من نقطة مرتفعة تجمع بها المیاه الجوفیة، ومنها  آبار

تسیر في مجرى أرضي ذو فوهات تنحدر ببطء إلى أن ینتهي إلى حوض كبیر یسمى الماجل أو 
 .الماجن تخرج منه قنوات تحمل المیاه إلى البساتین

 1.ب المغرب الأوسطوقد وجدت بمنطقة توات وغیرها من مناطق جنو    

  وهي عبارة عن عصا یضعها الرجل على كتفیه، یتدلى من طرفیها حبلان كل منهما جرة : الجرة
 2.یستعمل ماؤها لري الحدائق والبساتین

  3.ووجدت آثار هذا النوع من وسائل الري في قلعة بني حماد   

  :منشآت تخزین المیاه  .2
 السطحیة من السیول وهي عبارة عن حفائر هي منشآت تستخدم لتخزین المیاه : المواجل

تحت سطح الأرض تقام قرب السفوح حیث توجد المساقي، وتنشأ بعیدا عن المزارع لكي لا 
 4.یفسد المواشي المزروعات

أما عن شكل المواجل فهي مستدیرة القاعدة وضیقة الفم تشبه القارورة ویكون حفرها على شكل أسطوانة    
تبدأ بالاتساع شیئا فشیئا باتجاه القاعدة وبعمق لا یتجاوز غالبا خمس أمتار وبقطر یتراوح بین ثلاثة 

 6.، فقد كان بمدینة قسنطینة مواجل مثل التي كانت بقرطاجنة5وخمس أمتار

 تأخذ شكل متوازیة الأضلاع، ویتم تسطیح قاعدتها وبناء جدرانها على حد سطح : الصهاریج
ویترك فیه مجال للفم وأحیانا ) تقنیة لبناء القباب(الأرض وتقام فوقها أقواس معقودة في شكل كمل 

                                                            
كان  نموذجا، دوریةري، نظام الفقارة في منطقة توات عبد الرحمان محمد بوعثمان، نظام السقي في الجنوب الغربي الجزائ 1

  .95 .، ص2013، 22التاریخیة، عدد 
  .64.جودت عبد الكریم یوسف، المرجع السابق، ص 2
  .84 .د بورویبة، المرجع السابق، صیرش 3
  .75 .وسیلة علوش، المرجع السابق، ص 4
  .108 .محمد بن موسى، المرجع السابق، ص، سلبم حاج سعد5
  .165 .مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص 6
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 ، وكان بمدینة طیبة صهریج كبیر یقع في نهرها1لأكثر من الفم إذا تجاوز طولها العشر أمتار
، كما كان بمدینة القلعة صهریج عظیم تلعب فیه الزوارق ویدخله ماء كثیر 2ومنه تسقى بساتینها

 3.مجلوب من بعید

 وتسمى عند المزارعین باسم الرابطة وتستعمل لصرف ماء الودیان تبنى بالتراب وتكون : السدود
لقرب من مجاري عریضة وقلیلة الارتفاع وتغطى بأغصان الأشجار، وقد تبنى السدود أیضا با

العیون فتقوم برفع میاه العیون تتشكل منها ساقیة تسقي الحقول، كما قد توجه میاهها لزیادة 
 4.منسوب الأودیة

ومن بین أسباب إنجاز السدود هو تناقص المیاه في أودیة المغرب الأوسط خاصة بعد نهایة فصل    
  5.الشتاء

ي سد سیرات وهو عبارة عن نهر كبیر یقع عند نهر من تلمسان وتمثلت ف لوقد تواجدت السدود بك   
  6.أزوار وهي مدینة رومانیة قدیمة

  :طرق توزیع المیاه لسقي الأراضي الزراعیة .3

كانت مصادر المیاه المشتركة مقسمة بین المزارعین وفق نظم فقهیة ومواقیت زمنیة محددة تضمن حق    
  :كل مزارع بالعدل وهذه الطرق هي

 تجمیع الماء في مكان محدد ثم یتم تفریغه في مساقي مستویة، تتجه كل حیث تم : المساقي
ساقیة إلى بستان من البساتین، والهدف من هذا ضمان التوزیع العادل للماء على 

 1.الفلاحین

                                                            
  .76 .وسیلة علوش، المرجع السابق، ص 1
  .50.البكري، المصدر السابق، ص 2
  .168 .مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص 3
  .102 -101.ص ،جهاد رحمة العقاب، المرجع السابق، ص 4
  .64 .ودت عبد الكریم یوسف، المرجع السابق، صج5
  .178 .مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص 6
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 وهي طریق للسقي موافقة للفقه الإسلامي یحق بموجبها لأصحاب : الأعالي والأسافل
بحبس الماء إلى الكعبین أي ما بین ثمان إلى اثنا  الأراضي الزراعیة الواقعة في الأعلى

عشر سنتمتر ثم یرسل الماء إلى المزارع التي أسفل منهم، وهذا لضمان استفادة الجمیع 
 2.وعدم تضرر أي أحد من المزارعین

 وهي من أهم الطرق وأكثرها شیوعا في بلاد المغرب الأوسط، حیث یتم : التناوب أو النوبة
اه في سقي الأراضي الزراعیة بین المزارعین بالتناوب، من خلال استعمال وفقها تقسیم المی

لهم  ححسب ما یصل. عامل الوقت، ویتم ذلك سواءا بالأیام أو اللیل والنهار أو بالساعات
  3.جمیعا

  :مبادئ وقواعد السقي .4

لاسیما الزراعة وكذا في الحیاة الاجتماعیة، وتفادیا  ،نظرا للأهمیة البالغة للماء في الحیاة الاقتصادیة
للنزاعات حوله عرف المغرب الأوسط قواعد ومبادئ ثابتة تستند إلى الفقه الإسلامي بما یتوافق أیضا مع 

فأصبحت هذه القواعد والمبادئ . التنظیم الاقتصادي للمجتمع وهذا من أجل تنظیم سقي الأراضي الزراعیة
  :ریعیة ثابتة تتوارثها الأجیال، ومن بین هذه القواعد والمبادئ نذكربمثابة قوانین تش

 وهي مبدأ أساسي یعتمد علیه المزارعون في تقسیم الماء المشترك فیما : العادة والعرف
بینهم، إذ یتحكمون في ذلك إلى العادة والعرف السائدین من قبل، حیث أن الناس إذا 

، 5»خذ العفو وأمر بالمعروف«ادقا لقوله تعالى ، وهذا مص4اعتادوا أمرا صار عرفا لهم
 6.ویحافظ مبدأ العادة والعرف على الحقوق التاریخیة المكتسبة

                                                                                                                                                                                          
الشیخ بكیر بن محمد ومحمد صالح ناصر، : ، تحالأرضیین وأصول، القسمة فرسطائيمحمد الو العباس أحمد بن أب 1

  . 112 .، ص1997، الجزائر، 2منشورات جمعیة التراث، القرارة، ط 
  .426 .الونشریسي، المصدر السابق، ص2
  .198 .سناء عطابي، المرجع السابق، ص 3
  .110 .رسطائي، المصدر السابق، صفال4
  .199سورة الأعراف، الآیة  5
منشورات كلیة ) م15- 12) (ه9-6(أبحاث في تاریخ الغرب الإسلامي من القرن : محمد فتحة، النوازل الفقهیة والمجتمع 6

  .373 .، ص1999الآداب والعلوم الإنسانیة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، المغرب، 
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 فمثلا ماء المطر لا یدخل ملك أحد من المزارعین إلا قبضه في : مبدأ التملك والحیازة
راعیة أوعیته فیصبح هذا الماء ملكا له، كما أن میاه الآبار التي تحفر في الأراضي الز 

التي یحوز أصحابها حق ملكیتها الخاصة تعتبر هذه المیاه ملك لأصحاب هذه الأراضي 
 1.إلا أنه لا یحق احتكاره بشكل مطلق بل یمكن للغیر الاستفادة منه في حدود معینة

 وهو أن الماء المشاع الذي لیس ملكا لأحد إما أن یقسم على قسمة الأرض : مبدأ الاتفاق
 2.فإن لم یختلفوا علیه واتفقوا فلینتفعوا به على اتفاقهم إذا اختلفوا علیه،

أما إن لم یكن هناك اتفاق سابق بینهم فإنهم یلجؤون إلى اتفاق على معنى معلوم من القسمة ومضوا    
على قسمتهم ولا یحق لأحد نقض الاتفاق بعد ذلك فإن لم یتوصلوا إلى اتفاق جعل لهم القاضي أو جماعة 

 3.یقتسمون علیه بشكل اجباري ولا یحق لأحد منهم مخالفتهالمسلمین قدرا 

 وهنا یتفق الكثیر من الفقهاء في تقسیم المیاه على أولویة الأعالي على : مبدأ الأولویة
الأسافل في سقي الأراضي الزراعیة، أي یسقى به الأعلى ثم الذي أسفل منه، ثم الأسفل 

 4.ممتلك لأحد إلى آخر مزارع منهم، وهذا إذا كان الماء غیر

  :الإنتاج الزراعي في العهد الحمادي: ثالثا

شهد الإنتاج الزراعي في العهد الحمادي وفرة غیر مسبوقة مما نتج عنه تحقیق الاكتفاء الذاتي الغذائي، 
حیث أن الدولة الحمادیة في الفترة الثانیة من حكمها، احتلت المكانة الأولى لأكثر من نصف عمر الدولة 

  5.الحمادیة

                                                            
ب الأوسط في العهد الزیاني من خلال النوازل الفقهیة، مجلة قرطاس جیلالي هناني، الملكیات المائیة ببلاد المغر  1

  .13، 9 .، ص، ص2023، الجزائر، 1، العدد 11للدراسات الحضاریة والفكریة، المجلد 
  .601 .رسطائي، المصدر السابق، صفال2
  .رسطائي، المصدر نفسهفال3
  .380.الونشریسي، المصدر السابق، ص4
  .222-221 .المرجع السابق، ص، ص، عویسعبد الحلیم  5
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وإلى جانب وفرة الإنتاج كان هناك تنوع كبیر في المحاصیل الزراعیة وكذا جودة عالیة في المنتوج مما    
جعل الحمادیین یصدرون منتوجاتهم إلى أكثر من وجهة مما أدى أیضا إلى تعزیز حركة التجارة الخارجیة 

  1.للدولة

قومات الطبیعیة والبشریة وكذا النظم ویرجع ازدهار النشاط الزراعي في العهد الحمادي إلى الم   
والتقنیات المتبعة في الزراعة والسقي مثلما تطرقنا له سابقا، إضافة إلى الاهتمام الكبیر من طرف حكام 

أهم المنتوجات والمحاصیل الزراعیة في  يالدولة الحمادیة بالجانب الاقتصادي لاسیما الزراعة، وفیما یل
  :  العهد الحمادي

  :الغذائیةالمحاصیل .1

 اعتبرت الحبوب أهم المحاصیل الزراعیة في العهد الحمادي وعلى رأسها القمح : الحبوب
وتركزت زراعة القمح والشعیر في كل  2.والشعیر الذي كان یزرع في مختلف أنحاء البلاد

من قلعة بني حماد وضواحیها وبجایة ونواحي قسنطینة وباغایةوطبنة وبونة وجیجل 
حیث أن قلعة بني حماد كان تختزن  3.وسطیف والجزائر وشرشال وبرشك وبنطیوسومتیجة

والشعیر بها فیها الحنطة بالعام والعامین ولا تفسد ولا تتغیر، كما أن مدینة بجایة الحنطة 
موجودان بكثرة أما قسنطینة فتشارك في الخزن والادخار، فالحنطة تقیم بها في مطامرها 
مائة سنة لا تفسد وفي كل دار منها مطمورتان وثلاث وأربع منقورة في الحجر ولذلك تبقى 
بها الحنطة لبرودتها واعتدال هوائها، وكذا بونة التي كان بها القمح والشعیر في أوقات 

لإصابات كثیر جدا، كما أن شرشال كانت تزرع فیها الشعیر مرتین ولها من الحنطة ما ا
وباغاي كانت أكثر غلاتهم 5.، وتلمسان كانت خزانة زرع ومسرح ضرع4یزید عن الحاجة

                                                            
قاسمي بختاوي، الأمن الغذائي بالمغرب الأوسط في العهد الحمادي من خلال المصادر، المجلة الجزائریة للبحوث  1

  .18، 11 .، ص، ص2021، 1، العدد 7والدراسات التاریخیة المتوسطیة، المجلد 
  .227 .، ص1980لشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، إسماعیل العربي، دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة، ا 2
  .129 .رشید بورویبة، المرجع السابق، ص 3
  .291، 266، 265، 261الأدرسي، المصدر السابق، ص، ص، 4
محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، : لسان الدین الخطیب، معیار الاختیار في ذكر المعاهد والدیار، تج 5

  .184.، ص2002د ط، / مصر
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، وتنس اشتهرت بكثرة 2وطبنة كثیرة الزروع والقطن والحنطة والشعیر1.الحنطة والشعیر
  3.القمح

كان یتم تصدیره إلى الدول المجاورة كما كانت الحبوب تجنى مرتین في السنة مثلما ولوفرة الإنتاج    
،أما البقول فقد شهدت 5، كما كانت مدینة بادس یزرع فیها الشعیر مرتین في السنة4شهدته مرسى الدجاج

یر كان هي الأخرى انتاجا معتبرا في بلاد المغرب الأوسط، وهي عدیدة ومتنوعة، فإلى جانب القمح والشع
  6.إنتاج البقول وفیرا ومنها الحمص والفول والعدس والذرة والبازلاء والأرز

 كان المغرب الأوسط في العهد الحمادي غنیا بالخضر والفواكه وبكل : الخضر والفواكه
الجزر، اللوبیا، الكرنب، البصل، الخیار، اللفت، الباذنجان، : وأهم الخضر نذكر. الأنواع

القرنبیط، الخس والهلیون أما الفواكه فاشتهرت الدولة الحمادیة بإنتاج القرع، قصب السكر، 
العنب، التین، السفرجل، التفاح، الكمثري، الزعرور، الخوخ، المشمش، التوت، اللیمون 

 7.وغیرها.... والجوز 

حیث كانت تلمسان تنتج الكروم والعنب بأنواعه والكرز والتین والخوخ والجوز واللوز والبطیخ والخیار    
، وهو نفس الإنتاج الذي شهدتهتیهرت وتنس وشرشال 8وغیرها من الفواكه وبجودة عالیة

                                                            
  .84 .المصدر السابق، ص حوقل،ابن 1
  .387 .الحمیري، المصدر السابق، ص 2
، 1970إسماعیل العربي، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتویع، بیروت، لبنان، : ابن سعید المغربي، الجغرافیا، تح 3

  .142.ص
  .77 .ابن حوقل، المصدر السابق، ص 4
  .175 .مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص 5
 .، ص1915ریة، القاهرة، مصر، یلأم، المطبعة ا5ج  صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ،دينلقشقالأبو العباس أحمد  6

192.  
  .255 .250.الإدریسي، المصدر السابق، ص، ص 7
  .20، ص، 2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج  8
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لونة والقل وشهدت كل من برشك و  1.ومازونةوملیانةوالبطحاء ووهران وغیرها من أراضي الدولة الحمادیة
  2.وحصن سطیف وبجایة ووهران إنتاجا وافرا من الفواكه

ومن بین الفواكه على سبیل المثال اشتهرت تنس بإنتاج فاكهة السفرجل ذو الجودة العالیة، كما    
اشتهرت شرشال بالسفرجل الكبیر ذو أعناق كأعناق القرع الصغار، وبالمسیلة من السفرجل المعنق ما 

  3.قیروانیحمل منه إلى ال

، وجزائر بني مزغنة كان تینها یصدر 4أما التین فقد اشتهرت بإنتاجه مدینة مرسى الدجاج بشكل أخص   
  6.، إضافة إلى إنتاجه في كل من تلمسان وجیجل ونقاوس5یصدر إلى القیروان

لى ، ومن مدینة تنس إلى المسیلة قرى كثیرة ع7أما الكروم فقد شهدت طولقة إنتاج الزیتون والأعناب   
مراحل لها كروم كثیرةذوات سوان معظمها على نهر الشلف ومنها قریة بني وازلفن، كما توفرت الكروم في 

  8.كل من شرشال والخضراء

الجوز في كل من نقاوس، ملیانة، : ومن الفواكه الأخرى أیضا وعلى سبیل المثال لا الحصر نذكر   
ینة هنین، والتفاح في مدینتي جیجل ومیلة، والتوت تبسة وتلمسان، والخوخ، المشمش، الكرز والإجاص بمد

  9.بنوعیه الأبیض والأسود في شرشال والخروب بمدینة ندرومة واللوز والبطیخ بضواحي تلمسان

  10.كما كان ینتج الجزر في نقاوس والبصل والكمون في قریة بني وازلفن، والزعفران في مجانة   

                                                            
  .46، 30 .الحسن الوزان، المصدر نفسه، ص، ص 1
  .109 .جهاد رحمة العقاب، المرجع السابق، ص 2
، مجلة كان التاریخیة، العدد للونشریسيالمعیار في المغرب الأوسط من خلال كتاب  عبد الغني حروز، الإنتاج الزراعي 3

  . 128 .، ص2015، 29
  .599 .الحمیري، المصدر السابق، ص 4
  .78 .ابن حوقل، المصدر السابق، ص 5
  .53 -52، 20الحسن الوزان، المصدر السابق، ص، ص،  6
  .254 .، ص2البكري، المصدر السابق، ج  7
  .258، 253 -252.سي، المصدر السابق، ص، صیدر الإ8
  .112.جهاد رحمة العقاب، المرجع السابق، ص 9

  .134، 133سكینة عمیور، ریف المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص، ص،  10
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 المناطق الممتدة من جنوب قسنطینة إلى غطت واحات النخیل معظم : التمر والزیتون
، حیث كانت 1بسكرة وطولقة، وكان تمر بسكرة من أجود أنواع التمور في بلاد المغرب كله

كانت كثیرة النخل بها أجناس من التمور ومنها جنس یعرف باللیاري، ولوفرته یوجه التمر 
 : من بسكرة إلى تونس وبجایة، ومن مناطق إنتاج التمور أیضا

ول بلاد التمر، كما كانت بنطیوس وطولقة وتهودة كثیرة التمر والنخیل إضافة إلى مناطق بادس أ: باغاي
بن یعلى والمسیلة وطبنة وبلاد الزاب وأرض فجیجو ورجلان، ولم یقتصر إنتاج التمر على الجنوب بل 

كثیرا وتمرا كان ینتج في الشمال أیضا على غرار بونة وبجایة وجزائر بني مزغنة التي كان بها نخلا 
أما الزیتون فهو الشجرة المباركة المذكورة في القرآن الكریم في   2.غزیرا متنوعا یصل إلى عشر أجناس
یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتها ...«أكثر من موضع، ومنها قوله تعالى 

واشتهرت بإنتاج الزیتون منطقة القبائل أكثر من غیرها وكان لكل قریة منها معاصرها، التي  3»....یضئ
  4.یعصر فیها الزیتون

إذ تغطي أشجار الزیتون مساحات شاسعة من جبال زواوة كما توجد في قالمة وسكیكدة وكذا بمنطقة    
كما انتشرت زراعته انتشارا  5.جنوبیةالأوراس التي تمیزت بأشجار الزیتون بمحاذاة سفوحها الشمالیة وال

  6.واسعا في نواحي تلمسان تستخرج منها كمیات من الزیت

  

  

                                                            
إسماعیل العربي، العمران والنشاط الاقتصادي في الجزائر في عصر بني حماد، مجلة الأصالة، وزارة الشؤون الدینیة،  1

  .332، ص، 1974، الجزائر، 19العدد 
  .144، 142 .سكینة عمیور، المرجع السابق، ص، ص 2
  .35سورة النور، الآیة  3
اریخ الجزائر في العصر الوسط، منشورات المركز الوطني ي حول تعمبخوت بودوایة، كتاب مرج، معروف بلحاج 4

  .146 .ت، ص.للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، د
ناصر الدین سعیدوني، الإنسان الأوراسي وبیئته الخاصة، دراسة في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الأوراس،  5

  .119 .، ص1978، 7 ، السنة61-60مجلة الأصالة، العدد 
  .299 .، ص1989محمد حجي وآخرون، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، : ، تر2مارمولكربخال، افریقیا، ج 6
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  :المحاصیل والنباتات الصناعیة .2

كانت هذه المحاصیل والنباتات وفیرة ومتنوعة ببلاد المغرب الأوسط على العهد الحمادي ومن أهم هذه    
  : النباتات

 وتلمسان التي یبذر في أرضها القطن 1والمسیلةوكان إنتاجه في كل من طبنة : القطن ،
وكان ینمو بكثرة في مدینة ندرومة ونواحیها وكذا  3كما تواجد القطن في تامزكیدة 2فتجود
، وظلت زراعة القطن واسعة الانتشار في بلاد المغرب الأوسط وافریقیا الشمالیة 4بمدینة

یستوردون كمیات كبیرة منه لاسیما م، حینما كان البندقیون 16م إلى القرن 10منذ القرن 
 5.من وهران، وكان القطن یستعمل لصناعة الملابس والأقمشة

 شهدت زراعته هو الآخر انتشارا واسعا في المغرب الأوسط في العهد الحمادي : الكتان
زمن أشهر مناطقه، مقرة التي كان أهلها یزرعون الكتان وهو عندهم كثیر، وبونة التي كان 

 6.الكتان یزرع بأرضها

ووادي الشلف الذي یفیض مثلما یفیض النیل  7كما كانت بادیة برشك تنتج من حولها الكثیر من الكتان   
، أما متیجة 9، وطبنة كان أهلها یزرعون الكتان8)الجلجلان(النیل فیزرع علیه العصفر والكتان والسمسم 
 10.فكانت أكثر تلك النواحي كتانا ومنه یخمل

 ونذكر منها: محاصیل ونباتات صناعیة أخرى : 
                                                            

  .263، 254 .الإدریسي، المصدر السابق، ص، ص 1
  .737 .البكري، المسالك والممالك، ص 2
، ص، 2006، 1الثقافیة للنشر، القاهرة، مصر ط محمد زینهم، الدار : ریزي، جنى الأزهار من الروض المعطار، تققالم 3

65.  
  .15، 14 .الحسن الوزان، المصدر السابق، ص، ص 4
  .347 .إسماعیل العربي، العمران والاقتصاد، المرجع السابق، ص 5
  .291، 263.، المصدر السابق، ص، صسيیالإدر 6
  .53 .، ص2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج 7
  .197 .، ص2002محمد أمین ضناوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : تج، البلدانالیعقوبي،  8
  .85 .ابن حوقل، المصدر السابق، ص 9

  .732 .البكري، المصدر السابق، ص 10
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النیلة والتي كانت تشتهر بها مدینة الغدیر، كما اشتهرت كل من قریة بني وازلفن وأهل تقیوس بإنتاج    
والكرویا ومن المحاصیل الصناعیة أیضا الزعفران الذي كان یزرع  رى والبصل و الشهدانجثالحناء والكم

أرضها أرض طیبة ینبت بهل زعفران كثیر، كما كان إنتاج العصفر والسمسم كثیرا بمدینة مجانة حیث أن 
، أما الحناء فكانت تزرع في سوان بقریة بني وازلفن وتستعمل في تخضیب 1على ضفاف وادي الشلف

والأعیاد، وحتى للأغراض ) جهاز العروس(شعر الرأس واللحیة والأطراف كما كانت تستعمل في الأعراس 
  .یلیة الأخرىالصحیة والتجم

وكذا نبات الحلفاء هو الآخر كان وفیرا وكان بتواجد بكثرة في قسنطینة ومناطق السهوب وشمال    
  2.الصحراء واستعملت في صناعة الحبال والحصائر وكذا في علاج بعض الأمراض

منه الطبیقات  كما تنتج من الحلفاء السلال والبرادع وبلغة الحلفاء، وهناك نبات الدوم الذي كانت تصنع   
، وبالنسبة للحریر فكان ینتج بأریاف شرشال وبكمیات معتبرة، أما النباتات التي 3والقفاف وحصر الصلاة

كانت تستعمل للصباغة فنجد أن نبات النیلة المذكور سابقا كانت توجد بكل من فحص عجیسة 
إضافة . بجایة وأریاف سطیف وقسنطینة، وهناك قشر الجوز، ونبات الأرجنقة أو الأرجیقن ویكثر بنواحي

إلى نبات العصفر أو القرطم وهو أشكال وألوان وتستعمل للصباغة كما یستخدم كتوابل للطعام أما القرمز 
  4.فكان یكثر تواجده بناحیة تلمسان ویستعمل لصباغة الصوف والحریر

  :المحاصیل والنباتات الطبیة .3

ى العقاقیر الطبیة سواء من الأزهار أو من الأجزاء وهذا النوع من المزروعات یزرع بهدف الحصول عل   
الخضریة للنباتات والأثمار أو من البذور والجذور، ومدلول هذه النباتات من الناحیة الزراعیة یدخل في 

  5.الذي یعتبر من العلوم الزراعیة التطبیقیة Agronomyعصرنا الحالي تحت إطار المحاصیل الحقلیة 

                                                            
  .115.، المرجع السابق، صالعقاب جهاد رحمة 1
  .149 -148.سكینة عمیور، ریف المغرب، المرجع السابق، ص، ص 2
  .187.لخضر العربي، المرجع السابق، ص 3
  .298، 296 .سكینة عمیور، الزراعة والبستنة، الرجع السابق، ص، ص 4
، دائرة الشؤون 114ناصر حسین صغر، النباتات الطبیة عند العرب، رفع عبد الرحمان الجندي، الموسوعة الصغیرة  5

  .9 -8.، ص، ص1984الثقافیة والنشر، بغداد، العراق، 
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وهذه النباتات التي هي في أغلبها نباتات بریة استعملت في العلاج والطب، للأمراض والمشاكل    
الصحیة المختلفة ومن بین هذه الأعشاب الشیح والزعتر والنوتخةوالنابطةوالفلیووالعینون والدریاس 

  1.والبونافع

الزراون، القسطونوالأفسنتین،  الحضض، السقول، البرباریس، القنطاریون الكبیر،: كما توجد نباتات   
وكانت هذه النباتات منتشرة بكثرة على سفوح جبل میسون شمال مدینة بجایة وتستعمل في صناعة 

  2.الطب

وبمدینة قلعة بني حماد كان یكثر نبات الفلیون الحرافي المفید في علاج سم العقارب حیث أنه من    
كما كانت تجمع نبتة تسمى عاقر قرحا بالقرب من  شرب منه خلال عام لا یصیبه ألم السم بعد ذلك،

  3.مدینة أشیر

وهناك نبات الأمیلیلس الذي یستعمل لحاؤه لصفار الوجه، ونبات السداب وهو الفیجل، ونبات الضرو    
الذي یستخرج منه صمغ المصطكى فتستخلص منه عدید الأشربة النافعة، ونبات الأفسنتین ویزرع في 

لتقویة المعدة الضعیفة، وكذا نباتات العرعاروالحلحال وتمر الدردار والمردقوش البیوت وكان یستعمل 
والرجلة والعنصل والبرواق والحریق والثلغ ونوارة الخرشف التي تستعمل في صناعة الجبن والنیلج والكافور 

ئد طبیة والسدر والسواك الذي یستعمل للاستیاك ویتخذ من أصول شجر الجوز وكل هذه النباتات لها فوا
  4.لمختلف الأمراض

أما نبات النارنخ فیعالج مشاكل الأمعاء والمعدة وتخفض الحرارة، كما یستعمل زیت الورد ودهون كل    
من السوسن، الشبت، الأقحوان، الیاسمین ونوى الخوخ في علاج ثقل السمع، والجاوي والزعفران وعصیر 

                                                            
محمد بن عربة وأحلام بوسالم، ثروات المغرب الأوسط النباتیة والحیوانیة خلال العصر الوسیط، مجلة المعارف للبحوث،  1

  .327 .، ص2019، الوادي، الجزائر، 22العدد 
  .259 .الإدریسي، المصدر السابق، ص 2
  .328 -327.مجمد بن عریة وأحلام بوسالم، المرجع السابق، ص، ص 3
  .188-187،، المرجع السابق، ص، صلخضر العربي 4
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یت الحصى ووجع الأسنان أما حب لإدرار البول وتفت) شوكة مغیلة(ناب الذیب الشرس 
  1.الأثملوالسفندلیونوالأملیلس فتعالج أمراض الكبد المختلفة

كما نجد أن نبتة عاقر قرحا استعملت كبخور للمنازل، ونبتة الطباق استعملت لتضمید الكسور ولعلاج    
اة وناكوت لعلاج أمراض الكبد والقضاء على دیدان البطن واستعملت نبتة أطربلال نواحي بجایة للمداو 

  2.عرق النسا وعضة الكلب، أما نبتة العنكبة فاستعملت لعلاج الصداع والتهاب المعدة

وهناك أیضا نبتة الذراریع لعلاج عضة الكلب، وربما لعلاج الأورام الصلبة والحرمل لوجع الظهر    
وهو نبات عطري یقوي  والمفاصل وللعین وضعف البصر، ونبتة ذافنوبداس لتسهیل القيء، وكذلك النعناع

، دون أن ننسى نبات بوقشروم ببجایة ویستعمل لعلاج عدة 3المعدة وإذا مضغ نفع لوجع الأضراس
أمراض، والجرجیر وهو كثیر ببلاد المغرب مدر للبول هاضم للطعام ومزیل لآثار القروح، ونبتة إكثار 

  4تعالج الأورام الصلبة

جع الأسنان والصداع والزكام والآلام والبسباس للجروح وأمراض واستعملت الحبة السوداء والسانوج لو    
العین ونباتات الحنظل والعرعار والحلبة والبابونج واللوز والسماق والغافت، والبصل والصنوبر كلها نباتات 

  5.طبیة كانت تنتج بالمغرب الأوسط في العهد الحمادي

  :"المحاصیل التجمیلیة"الورود والریاحین  .4

هي أشجار ونباتات تستعمل منتوجاتها للزینة والتجمیل غالبا حیث اشتهر أهل نقاوس بغرس أشجار    
الورود والأزهار المختلفة فكان لكل واحد منهم حدیقة ملیئة بمختلف الأزهار وخاصة الورد الدمشقي والآس 

                                                            
صلاح الدین هدوش، النبات في المغرب الأوسط خلال العصر الوسیط بین الممارسات الطبیة والطقوس ، بن یحیى حبیبة1

  .274، 271 .، ص، ص2023، الجزائر، 2، العدد 7السحریة، مجلة قبس للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد 
 .صتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص،، دار الك3ضیاء الدین أبو محمد ابن بیطار، الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة، ج  2
7 ،13 ،182 ،183.  
ص، عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري، كشف الرموز في شرح العقاقیر والأعشاب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  3

  .411، 129، 67، 57، ص
كامل سلیمان : ، تح21و العباس شهاب الدین أحمد بن فضل االله العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج أب 4

  .78، 38، 14 .، ص، ص1971الجبوري، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
  .278، 274حبیبة بن یحیى، المرجع السابق، ص، ص،  5
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قاوس كن جمیلات بیضاوات والبنفسج والبابونج والقرنفل وغیرها من الأزهار، ویدل على ذلك أن نساء ن
  1.البشرة ذوات شعر أسود لامع لترددهن على الحمام والاعتناء بأنفسهم

ومن بین نباتات الزینة الخزامى الذي استعمل لصناعة وسائل تكیس وإزالة الأوساخ في الحمام إضافة    
رود والبنفسج والیاسمین ، كما اشتهرت تلمسان بإنتاج الو 2إلى استعمالها في صناعة الحبال وقواریر الشرب

، ناهیك عن الورد ومعظمه الورد الأبیض، 3والآس وهو الریحان والنرجس والسوسن والهبر وغیرهما
  4.والینوفر الأصفر والترنجان والمنثور والمرزنجوش، والحبق الشمام

 

 

  

  

  

 

                                                            
  .54، 59.، ص، ص2الحسن الوزان، المرجع السابق، ج  1
  .298.سكینة عمیور، الزراعة والبستنة بأریاف المغرب الأوسط، ص، 2
  .176 .دي، المصدر السابق، صنالقلقش3
  .88 .، ص4شهاب الدین ابن فضل العمري، المصدر السابق، ج  4



 

 

 
 
 
 
 

 

  )الجوائح(الكوارث الطبیعیة : أولا

  الحروب والصراعات: ثانیا

 الهجرة الهلالیة: ثالثا
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واجه النشاط الزراعي في العهد الحمادي العدید من التحدیات والمعوقات الطبیعیة والبشریة مما كان له 
  .تأثیر سلبي على النشاط والإنتاج الزراعي، وكذا على استقرار التربة وتركیبتها الكیمیائیة

  أهم تلك المعوقات والصعوبات في هذا الفصل إلىقد تم الإشارة و      

  :)الجوائح(رث الطبیعیة الكوا: أولا

تعرف الكوارث الطبیعیة بأنها تحول جذري في طبیعة وطریقة حیاة الإنسان مخلفة عددا كبیرا من 
الضحایا والأضرار المادیة والبشریة الهائلة، وتعد الزلازل، البراكین، الفیضانات، العواصف، الحرائق، 

الجراد كلها كوارث وجوائح طبیعیة ومن أبرز مثل . موجات الصقیع والجفاف وحتى الآفات الحشریة
  1:الكوارث الطبیعیة بالمغرب الأوسط في العهد الحمادي التي شكلت عائق أمام النشاط الزراعي نذكر

  :التقلبات المناخیة .1

حیث ینجم المناخ القاسي نتیجة لعدم انتظام تساقط الأمطار وتذبذبها، حیث أنه إذا لم ینزل المطر 
وأكثر مناطق المغرب الأوسط تضررا  2.ماي تتضرر محاصیل السنة كثیرا 05ریل وأف 25فیها بین 

من المناخ القاسي هي المناطق الواقعة ضمن المناخ الصحراوي والقاري والذي یشمل المناطق 
الصحراویة والداخلیة وهذا نظرا للفوارق الحراریة المتطرفة یومیا وشهریا، وكذا قلة الأمطار ونسبة 

حیث یؤثر الصقیع ودرجة الحرارة في الشتاء لیلا ونهارا إلى درجة الصفر مما یؤثر على الرطوبة، 
، أما منطقة الهضاب العلیا فیمتاز 3والتبخر الشدیدین ةالتربة والزراعة، كما أن الصیف یمتاز بالحرار 

طلس مناخها بالتطرف نتیجة لجفاف هوائها لأن جبال الأطلس التلیتمسك عنها السحاب وجبال الأ

                                                            
مجلة قبس ، )م12-9(ه 6-3(محمد بن موسى، الكوارث الطبیعیة وأثرها على مجتمع المغرب الأوسط ما بین القرنین  1

  .743، 342 .، ص، ص2022، الوادي، الجزائر، 2، العدد 6جتماعیة، المجلد للدراسات الإنسانیة والا
  .80، 79 .ص، ص ،1الحسن الوزان، المصدر السابق، ج 2

3Stéphane Gsell, Histoire Ancienne de l’Afrique du nord hachette, paris, France,(1913-
1928) volume 1, p. 42.  
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الصحراوي لا تمنع عنها ریاح السمائم التي تكون شدیدة الحرارة أما المناخ الصحراوي فیسوده الجفاف 
 1.طوال السنة مما یؤثر سلبا على النشاط الزراعي وبشكل كبیر

یعتبر الجفاف من أكثر الكوارث والجوائح الطبیعیة ترددا على بلاد المغرب  :الجفاف والقحط .2
، حیث كان لظاهرة الجفاف 2الأوسط وما ینتج عنها ذلك العدید من المجاعات والصعوبات

الأثر الكبیر في تردي النشاط الزراعي وتراجع المحاصیل الزراعیة وانتشار القحط وما 
ر كما أنه كثیرا ما یتسبب القحط في أضرار جمة یصاحبه من مجاعات وغلاء الأسعا

 3.للمزروعات

م حیث 1020ومن أبرز موجات الجفاف والقحط التي شهدها المغرب الأوسط في العهد الحمادي سنة    
م اشتد القحط ببلاد 1027كان بالمغرب والأندلس وإفریقیة قحط شدید و وباء كثیر، كما أنه في سنة 

  4.لى سجلماسة وكثر الفناء في الناسالمغرب كلها من تاهرت إ
وشهدت الدولة الحمادیة أربع فترات من الجفاف خلفت آثارا سلبیة مدمرة على الحیاة الزراعیة خصوصا    

 5.تلك الموجات من الجفاف حلال السنوات الأخیرة من حكم الدولة الحمادیة

تسبب الجراد هو الآخر في خسائر كبیرة في المحاصیل الزراعیة وهو ما نتج عنه  :الجراد  .3
م على سبیل المثال عم المغرب الأوسط زحف الجراد فأهلك كل 1087المجاعات، في سنة 

كما كانت هناك حشرات وحیوانات أخرى عدیدة تهدد  6.ما فیها من الزروع والمحاصیل
 7.لطیور، الخنازیر، السباع، الأسود والقردةالمحاصیل الزراعیة مثل الدیدان، ا

                                                            
  .53 .محمد المیلي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دت، ص: ، نقد1مبارك المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ج  1
  .155 .، ص2006، الرباط المغرب، 1محمد المغراوي، الموحدون وأزمات المجتمع، جذور للنشر، ط  2
  .133 - 132.سكینة عمیور، الزراعة والبستنة بأریاف المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص، ص 3
في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، صور للطباعة،  بروض القطاس المطربابن أبي زرع الفاسي، الأنیس  4

  . 118 .، ص1972الرباط المغرب، 
5Allaoua Amara, Retour à la problématique du déclin économique du monde musmédiéval, 
le cas de Maghreb Hammadide (11eme-12eme Siècles), le Maghreb peview, article de longue 
date, Volume 23, 2003, p, p, 9. 12. 

  .116.ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص 6
  .139 .سكینة عمیور، الزراعة والبستنة بأریاف المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص 7
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أدت الریاح والأعاصیر كذلك إلى تضرر الزروع بشكل كبیر ومن أمثلة  :الریاح والأعاصیر  .4
م والتي هدمت المباني لمدینة تلمسان وأحوازها واقتلعت 1073الریاح الهالكة سنة : ذلك

ماء والأرض، كما كانت الریاح الأشجار العظام ونظر الناس إلى البهائم وهي تمر بین الس
 1.من الآفات التي تهلك زروع تاهرت

حیث كانت بلاد المغرب الأوسط عرضة للریاح الثلاثة بالغة الضرر والتي تهب من الشرق والجنوب    
فالریاح  2الشرقي والجنوب لا سیما خلال شهري ماي وجوان، حیث تفسد الغلات وتمنع الفواكه من النضج

صاحبها قحط شدید فتسبب في إتلاف المحاصیل الزراعیة، أما الریاح الجنوبیة القادمة من الشرقیة كان ی
الصحراء الكبرى والمعروفة حالیا بریاح السیروكو شدیدة الحرارة والجفاف فإنها تؤثر على التربة، وهبوبها 

لهذا النوع من ، ومن أبرز المناطق عرضة 3لفترة طویلة یؤدي إلى إتلاف المحاصیل الزراعیة وحرقها
  4.الریاح نجد منطقة الهضاب العلیا، قلیلة الغطاء النباتي مما ینتج عنه ظاهرة التصحر

أدت كثرة الثلوج والبرد في فترات مختلفة إلى أضرار في المجال الزراعي : الثلوج والبرد  .5
باردة المشتى ، مثل تلمسان التي كانت 5ویتركز تأثیر الثلوج بدرجة كبیرة في المناطق السهلیة

، أما مناطق الهضاب العلیا فكانت البرودة فیها تؤخر الخضر عن النضج، وكان 6لكثرة ثلجها
فقد كانت تاهرت . 7وكان الجلید الربیعي أیضا یؤثر سلبا على المحاصیل الزراعیة والبساتین

ریاح ، وكانت قسنطینة أیضا شدیدة البرد والثلج، كثیرة ال8تمتاز بشدة البرودة وكثرة الثلوج
لعلوها وارتفاعها وكان فحص عجیسة هو الآخر شدید البرد والثلج لدرجة أن الجلید ینزل فیه 

 9.بالغدو وفي الشتاء فسكرات الموت

                                                            
  .149 .عقوبي، المصدر السابق، صیال 1
  .80 .، ص1الحسن الوزان، المصدر السابق، ج  2
  .140 .سكینة عمیور، الزراعة والبستنة، المرجع السابق، ص 3

4Gsell Stéphane, op, cit, p. 163. 
  .412 .ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص 5
  .67 .البكري، المصدر السابق، ص 6

7 Gsell Stéphane, op, cit, p. 163.  
  .149.الیعقوبي، المصدر السابق، ص 8
  .167- 166 .مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص، ص 9
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كما كانت واحات الصحراء كذلك عرضة للبرد الذي تسبب في أضرار جسیمة للبذر إلى درجة أن    
وبالنسبة للضباب فقد كان یحدث أضرار بالغة  1.تحصه الحواصة أي تحرقه اللیلة الباردة ذات الجلید

  .بالمحاصیل الزراعیة خاصة الحبوب، لا سیما إذا وقع وقت الأزهار لأنه یدوم أحیانا النهار كله

وهذه الجوائح كثیرا ما كان یتكرر حدوثها خلال السنة، ففي آخر الخریف وأوائل الربیع وفي أثناء    
د كانت الكثیر من مناطق بلاد البربر تهب علیها عواصف الشتاء كله وبعض من فصل الصیف، فق

  2.مصحوبة بالبرد والصواعق والبرق وینزل الثلج

وكانت تحدث نتیجة لعدم انتظام تساقط الأمطار، حیث كان التساقط : الفیضانات والسیول  .6
سلم الكثیف لها یؤدي إلى سیول جارفة تجتاح القرى والمساكن، وتدمر الحقول والمزارع، ولم ت

حتى المناطق الجبلیة من السیول، فقد كانت جبال الأوراس عرضة لها مما یؤدي إلى اقتلاع 
وقد كان نزول الأمطار في بعض الأشهر مثل سبتمبر یؤدي إلى فساد التمر  3.الأشجار
  4.والغلات

یل أما المناطق الداخلیة فكانت هي الأخرى عرضة للسیول مسببة آثارا سلبیة جمة على المحاص   
الزراعیة وأخذ قسط كبیر منها وبالنسبة للواحات الصحراویة فكانت أیضا تشهد سیولا من حین لآخر ما 

  5.یؤدي إلى اقتلاع الأشجار بشكل كبیر

فإن جمیع الأراضي التي یمر بها نهر بجایة هي أراض جبلیة " البویرة"باستثناء سهول سطیف وحمزة    
صخریة ینجم عنها فیضانات وسهول، خاصة في فصل الشتاء مما أدى إلى خسائر في الممتلكات لا 

  6.سیما منها المحاصیل الزراعیة

                                                            
  .408 .، ص6الفرسطائي، المصدر السابق، ج 1
  .80، ص، 1الحسن الوزان، المصدر السابق، ج  2
محمد بن : وافاضة قداح الآداب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب، دراسة العبابابن الحاج إبراهیم النمیري، فیض  3

  .412 -411.، ص، ص1990شقرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 
  .80 ،الحسن الوزان، المصدر السابق، ص 4
  .142 .سكینة عمیور، الزراعة والبستنة بأریاف المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص 5
، مكتبة البحث، قسنطینة، الجزائر، 19إسماعیل العربي، بجایة من خلال النصوص العربیة، مجلة الأصالة، العدد  6

  .81.، ص1974
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یها الودیان فهو حرث غیر مأمون، حیث إن وحسب المؤرخین فإن الحرث في الأراضي التي تأتي إل   
جاء زرعها طیبا في عام فإنه یبقى أعواما لا یجيء فیها الزرع طیبا في الأعم، إذ یفتقر المزارع فیها 

، وهذا ما ینطبق على نهر طبنة المسمى بنهر بیطام الذي 1بسبب خسائره المادیة بسبب الحرث فیها مرارا
، ومن المحتمل أنه كان یشهد خلال فصل الشتاء فیضانات 2وفحوصهاكان یحمل فیسقي جمیع بساتینها 

  .وسیول تطال الزروع الموجودة في محیطه

رغم أن المصادر التاریخیة لم تتطرق كثیرا لهذا النوع من الكوارث الطبیعیة في بلاد المغرب الأوسط،  
 3.م1080لمنطقة سنة إلا أنه تمت الإشارة إلیها، حیث على سبیل المثال الزلزال الذي ضرب ا

  4.فقد كانت نواحي افریقیة دائمة القرض للزلازل العظیمة والأهوال الشدیدة   

فمن المؤكد أن كارثة الزلازل تعتبر احدى المعوقات التي لها تأثیرات سلبیة على المحاصیل الزراعیة    
  .ونظم ومنشآت السقي أیضا

  :الحروب والصراعات: ثانیا

السیاسیة للدولة الحمادیة والتي تمثلت في الحروب والصراعات والثورات كانت الأوضاع 
والمتردات الداخلیة إضافة إلى الحروب الخارجیة مع الدول والكیانات المجاورة إحدى المعوقات والتحدیات 
التي واجهت النشاط الزراعي مما نتج عنها من قلاقل وانشغال الناس بها عن نشاطهم الزراعي، ناهیك 

ومن الحروب . 5ا تحدثه من مخاوف وانعدام الأمن وعزوف الناس عن خدمة الأرض وزراعتهاعم
والصراعات الداخلیة تلك الحركات والمتردات والثورات، حیث شهدت القبائل البربریة وعلى رأسها قبیلة 

                                                            
أبو الفضل التنوخي، تصحیح، إبراهیم : ، تكملةأبو زید عبد الرحمان الدباغ، معالم الإیمان في معرفة أصل القیروان 1

  .233 -232.، ص، ص1968، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 2شبوخ، ط 
  .51 .البكري، المصدر السابق، ص 2
  .168 .ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص 3
إبراهیم طلاي، مطبعة البعث، قسنطینة، : ، تح2أبو العباس أحمد بن سعید الدرحیني، طبقات المشائخ بالمغرب، ج  4

  .369، 368 .ت، ص، ص.الجزائر، د
  .144سكینة عمیور، الزرعة والبستنة بأریاف المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص،  5
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مدن، والتي غالبا ، خاصة القبائل الریفیة القاطنة قرب العواصم وال1زناتة حروبا عدیدة مع الدولة الحمادیة
ما ینتهي الصراع بنزول الجیوش بأقالیمها ومعاقل جبالها من أجل تأدیبها وإخضاعها، مثل إغارة حماد 

  4.وإخضاع المناطق الممتدة ما بین تلمسان وتاهرت3وتدمیرها وتهجیر سكانها 2على وغلانة ببلاد أریغ

جمیع بوادي زناتة وبلاد الزابتغیر  فقد كانت قبیلة زناتة بقیادة المحصن بن عسكر بن محمد ملك
على تلمسان وبجایة والقلعة وغیر ذلك من البلاد یضرمون وینهبون حتى قضى على شأفتهم الموحدون 

م 1083في حین هاجمت جیوش المنصور الحمادي قبائل زناتة القاطنة بأریاف تلمسان سنة . 5فیما بعد
أما الحروب والصراعات بین الدولة الحمادیة . 6یةوبعد عودته أثخن أیضا في قبیلة زناتة بجبال بجا

والقبائل العربیة فقد أدى أیضا إلى تضرر النشاط الزراعي ومن بین هذه الحروب الحرب بین الدولة 
  7.الحمادیة وقبائل هلال بن عامر

وإلى جانب الصراعات السابقة، شهد المغرب الأوسط في عهد الدولة الحمادیة صراعات بین القبائل    
لرغبة قبیلة زناتة في تزعم بلاد  8البربریة فیما بینها مثل صراع صنهاجة وكتامة وبین صنهاجة وزناتة

لسبیل والعبث في المدن، المغرب الأوسط، كما كان لبني سنجان من قبائل مغراوة حروبا أدت إلى إفساد ا

                                                            
1Paul Louis Cambuzat, Lèvalution des cirés du tell, a 7 éme au 11 émesiecle, office des 
Publications Universitaires, Alger, tome 1, p. 134. 

  .474، 473، ص، ص، 2الدرحیني، المصدر السابق، ج 2
، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، عمان، 2أحمد السیابي، ط : ، تج2أحمد بن سعید الشماخي، كتاب السیر، ج  3

  .75 .، ص1992
والمبتدأ والخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  العبردیوان ، عبد الرحمان ابن خلدون 4

  .228 - 227 .، ص، ص6، ج خلیل شحاذة : الأكبر، تح
مسقط، عمان، ، وزارة التراث القومي والثقافة، 2أحمد السیابي، ط : ، تح2، ج رة السنیةیالذخبن أبي زرع الفاسي،  5

  .75.، ص1992
  .234 .المصدر نفسه، ص 6
  .83 .، ص7ابن خلدون، المصدر السابق، ج  7
نجیب مصطفى فواز وحكمت كشلي فواز، : ،نهایة الأرب في فنون الأدب، تح)م1278/هـ677ت(شهاب الدینالنویري 8

  .121 -120.ص، ص، 2004لكتب العلمیة، بیروت، لبنان،منشورات محمد علي بیضون، دار ا
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وفي كثیر من الأجیان تحدث الصراعات بین بطون القبیلة الواحدة نفسها مثل الصراع بین یفرن ومغراوة، 
  1.وبین مغراوة وتجین وبین بني یمانو وبني یلومي من زناتة

فرن هذا دون أن ننسى تلك الحرب التي خاضها حماد بن بلكین ضد زناتة وبالأخص مغراوة وبین ی   
م حیث قام حماد بتخریب مدینتي المسیلة وحمزة ونقل سكانها إلى القلعة مما تسبب في فقدان 1005سنة 

المزارعین لأراضیهم ومحاصیلهم الزراعیة مما كان له تأثیر كبیر على النشاط الزراعي ببلاد المغرب 
  2.الأوسط

ول والكیانات المجاورة فقد نتج عن أما الحروب والصراعات بین الدولة الحمادیة وجیرانها من الد   
توقف الإنتاج الزراعي ) م1018-م997(الحروب المتواصلة بین الدولتین الحمادیة والزیریة ما بین 

وارتفاع المحاصیل الزراعیة لا سیما في المناطق التي كانت مسرحا للحروب كوادي الشلف وفحص 
  3.المسیلة وأثیر

م إلى قتل الأطفال وحرق 1015إفریقیة وعمه حماد سنة فقد أدت الحروب بین بادیس صاحب    
الزروع، حیث ذهب حماد إلى مدینة دمكة القریبة من مدینة المسیلة وأخذ جمیع ما فیها من طعام إلى 

  4.قلعته التي تعرضت لحصار دام ثلاث سنوات

حرب بین المعز بن لتستمر الحروب والصراعات المعرقلة للنشاط الزراعي، حیث كانت إفریقیة مسرحا ل   
م كثر فیها القتل في زناتة وتخریب مساكنهم لتتجدد الحرب بینهما 1036 /ه426 بادیس وقبیلة زناتة سنة

  5.م شهدت مقتل خلق كثیر من زناتة1037 /ه427مرة أخرى في إفریقیة وبلاد الزاب سنة

                                                            
  .75، 207، 166، 87، 40، 30، 29، 63.ص، ص، 7ابن خلدون، المصدر السابق، ج  1
، المجلة الجزائریة )م11- 10/ه5-4(مصطفى زروق، الإنتاج الزراعي وتحدیاته في المغرب الأوسط خلال القرنین  2

  .523 .، ص2024، وهران، الجزائر، 1، العدد 20للمخطوطات، المجلد 
، 2011سعید دحماني، تاریخ الجزائر في القرون الوسطى من كتاب العبر، بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر،  3

  .302 -،301.ص، ص
، ص، 1987محمد یوسف الدقاق، دار الكتیبة العلمیة، بیروت، لبنان، : ، تح8ج ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، المجلد  4

  .87 -86.ص
  .226 -225ص، ص،  ،8ج  السابق،المصدر ابن الأثیر،  5
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نت مدینة أثیر مسرحا م بین الحمادیین وبني عمومتهم الزبریین كا1048 /ه439كما نشبت الحرب سنة
م شهد المغرب الأوسط حربا بین الناصر بن 1064 /ه456وفي سنة1.لها وأدت إلى تخریبها ونهب مالها

  .علناس بن حماد وبعض القبائل الغربیة، انتصرت فیها القبائل العربیة حیث امتلكوا البلاد والدواب

م حدثت حرب كبیرة بین الناصر بن علناس بن حماد وبین صاحب إفریقیة 1065 /ه457وفي سنة   
تمیم بن المعز بن بادیس مدعوما بالقبائل العربیة ومن أهم معاركها موقعة سبیبة الشهیرة التي انهزم فیها 

ة الناصر بن علناس، لیتم توقیع الصلح بین الطرفین، وكانت من نتائج هذه الحرب بناء الناصر لمدین
  2.بجایة

 /ه466ومن بین الحروب القبلیة أیضا تلك الحرب التي حدثت بین قبیلتي بني ریاح وزغبة سنة      
  3.م والتي انتصر فیها بنو ریاح وخروج زغبة من دیارهم1074

ومن ناحیة أخرى شهدت العلاقات بین الدولتین الحمادیة والمرابطیة توترات وحروب عدیدة لعل أبرزها 
المرابطیاللمتونیمزدلي بن تیلكان بأوامر من الأمیر یوسف بن تاشفین على مدینة تلمسان سنة  زحف القائد

  4.ألف مقاتل فدخلها وعاثوا بنواحیها فسادا 20م بجش قومة نحو 1079

واستمرت الحروب بین الطرفین عهد الأمیر الحمادي المنصور بن الناصر حیث زحف یوسف بن    
ولة الحمادیة انتهت بسیطرة المرابطین على وهران وتنس وجبال الونشریس م على الد1081تاشفین سنة 

  5.وأعمال الشلف

وكان المرابطون قد تحالفوا مع قبیلتي بني ومانو وبني یلومي من قبائل زناتة وواصلوا هجوماتهم على    
 /ه481سنة فزحف إلیهم. الحمادیین مما أدى بالمنصور بتسییر جیش بقیادة انه عبد االله لمواجهتهم

                                                            
  .63 .البكري، المصدر السابق، ص 1
  .374 -373ابن الأثیر، المصدر السابق، ص، ص،  2
  .208ص،  8ج ابن الأثیر، المصدر السابق،  3
  .109، 24 .النویري، المصدر السابق، ص، ص 4
  .252، 235.، ص، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج  5
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م ووضع حد 1103م ودار القتال بینهما، مما أدى في النهایة إلى تحریر مدینة تلمسان سنة 1089
  1.م1104 /ه497لهجمات المرابطین الذین طلبوا الصلح وهو ما تم سنة

أما من جهة الموحدین فقد كانت الحروب بین الحمادیین والموحدین في نهایة عمر الدولة، حیث أرسل    
 الأمیر الموحدي عبد المؤمن بن علي بن تومرت قائده أبا حفص عمر بن یحیى الهنتاتي إلى وهران سنة

داس فدخل في م فحاصرها وفر منها تاشفینالمرابطي، ثم توجه الموحدون إلى سهل من1143 /ه537
  3.ومنها كتب إلى عبد المؤمن بالطاعة 2.طاعتهم وفر میمون بن حمدون إلى متیجة

م فدخلوها وقتلوا قائدها المرابطیالروبرتیر ثم 1145 /ه539تواصل الزحف الموحدي إلى تلمسان سنة   
م ثم سیطروا 1149 /ه543عادوا فدخلوا وهران في نفس السنة، ثم ساروا إلى مدینة ملیانة فاستولوا علیها

  .بعدها على مدینة الجزائر على حین غفلة من أهلها

وبعدها توجه عبد المؤمن إلى بجایة عاصمة حكم بني حماد فأخرج إلیه الأمیر الحمادي یحیى بن    
وبعد  4م وفر یحیى إلى قسنطینة1152 /ه546عبد العزیز أخاه سبعا فانهزم ودخل الموحدون بجایة سنة

سقوط بجایة سار الجیش الموحدي إلى قلعة بني حماد في المسیلة ووقعت معركة حامة الوطیس قتل فیها 
ج وتم إضرام النیران في مساكنها وبلغ عدد دي، والدحاس قائد من قبیلة الأـثبجوشن أخ الأمیر الحما

  5.امتلأت أیدي الموحدین من الغنائمو ألف  18القتلى 

بعد أن طلب الأمیر الحمادي الأمان لنفسه  في السن نفسهاالموحدي إلى قسنطینة  بعدها سار الجیش   
  6.وأهله كما سقطت بونة في نفس السنة وبهذا سقطت الدولة الحمادیة وانتهى عهدها

أما سلسلة الحروب بین الدولة الحمادیة والنصارى الأوربیین، فقد شهدت عدة حروب لا سیما خلال    
حیث كثرت الهجمات والغارات النورماندیة من ) مرحلة بجایة(ن عمر الدولة الحمادیة الفترة الثانیة م

                                                            
  .77، 76 .رشید بورویبة، المرجع السابق، ص، ص 1
  .363 .، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج  2
  .ابن خلدون، المصدر نفسه 3
  .490 .ابن خلدون، المصدر السابق، ص 4
  .106 .رشید بورویبة، المرجع السابق، ص 5
  .364 .ابن خلدون، المصدر السابق، ص 6
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هجوم الدویلات : ومن بین هذه الحروب 1صقلیة وبیزا وجنوة وجزر البلیار على مدن السواحل الحمادیة
  2.م واحتلالها1034/ ه425الإیطالیة من النصارى على بونة سنة 

  3.بونة تدمیر مرفئها وترك المدینة خرابا وتحطیم سورها وتشرید أهلهاوكان من نتائج هذا الهجوم على 

م وتم 1050 /ه441وتجدد الهجوم على بونة من طرف سفن بیزا الإیطالیة وبروفاس الفرنسیة سنة   
  4.حصارها، فخرج إلیهم الأمیر الحمادي القائد وصد هجومهم

قراصنة الصلبیین والحملات الصلبیة مثل كما شهدت الموانئ الحمادیة هجمات عدیدة من طرف ال   
  5.الهجمات التي تمت على جیجل والتل وشرشال وبونة مما أدى إلى تدهور حالها كثیرا

م هاجم جرجس الأنطاكي مدینة جیجل كرد على هجمات الحمادیین على 1142 /ه536وفي سنة   
م 1143 /ه537على جیجل سنة وتجدد الهجوم. المهدیة وتونس مما أدى إلى هجرة سكانها إلى الجبال

حیث بعث ملك صقلیة روجار الثاني أسطولا حربیا إلى جیجل وهاجم المدینة وأخذها عنوة وسفك دماء 
  6.سكانها، كما احتلوا مدن برشك وشرشال وتنس

وتعرضت مدینة تافسدة هي الأخرى  7كما استولى الأسطول البیزیالجنوي على بونة في نفس السنة   
ارى، ومرسى القل كان معرضا للتهدیدات أیضا مما كان یضطرهم للرحیل عنه إلى الجبال لهجومات النص

                                                            
، الجزائر، 36یحیى بوعزیز، ملامح عن قلعة بني حماد والدولة الحمادیة وبجایة، مجلة وزارة الإعلام والثقافة، العدد  1

  .15 .، ص1977
، الجزائر، 1سعید دحماني، منشورات بونة للبحوث والدراسات، ط : أحمد قاسم البوني، التعریف ببونة افریقیة، تح 2

  .118 .، ص2007
من هیبون بونة إلى عنابة، تاریخ تأسیس قطب حضاري، منشورات بونة للبحوث والدراسات، الجزائر،  سعید دحماني، 3

  .180 .، ص2007
عبد الحمید حاجیات وآخرون، كتاب مرجعي حول تاریخ الجزائر الوسط، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في  4

  .137 .، ص2007الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 
، 2دراسات، ط محمد علي جندلي، عنابة في سیق التاریخ وعمق الجغرافیا في القدیم والوسیط، منشورات بونة للبحوث وال 5

  .214 .، ص2009الجزائر، 
، دار العصر الحدیث، بیروت، لبنان، الفرنسي الغزوحسین مؤنس، تاریخ المغرب وحضارته من قبل الفتح الإسلامي إلى  6

  . 109 .، ص1992
  .115.، صإسماعیل العربي، مرجع سابق 7
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المجاورة، ولم تقتصر الهجمات النورمادیة على المدن الساحلیة بل شملت حتى المدن الداخلیة، فقد 
تعرضت مدینة قسنطینة لهجوم من طرف ملك صقلیة روجار الثاني فلجأ سكانها إلى القلعة عند قدوم 

  1.الأسطول النورمادي

روب غالبا ما یتبعها أعمال تخریب فضیعة مثل قطع الأشجار وإتلاف المحاصیل الزراعیة عن إن الح   
  2.عمد لإجبار الناس على الاستسلام فورا

حیث كانت الحروب والصراعات والثورات الداخلیة والخارجیة للدولة الحمادیة تأثیرا بالغا على النشاط    
لاد المغرب الأوسط لأنها كانت تؤدي إلى الخراب والسلب والنهب والتدمیر والفقر واختلال أمر الزراعي بب

  3.الناس ومعاشرتهم وفساد أحوالهم

  :الهجرة الهلالیة .ثالثا

إلى بلاد المغرب الأوسط ودخولها ) بنو هلال وبنو سلیم وبنو معقل(شكلت الهجرة الهلالیة للقبائل العربیة 
  .الحمادیة احدى أهم المعوقات للنشاط الزراعي في العهد الحماديإقلیم الدولة 

  :أسباب الهجرة الهلالیة .1

قبل دخول القبائل العربیة الهلالیة إلى المغرب الأوسط زحفوا أولا إلى إفریقیة على عهد الأمیر الزیري    
م بإعلان القطیعة عن الدولة الفاطمیة 1043 /ه434المعز بن بادیس، وذلك سبب أن الأخیر قام سنة

  4.الشیعیة والانفصال المذهبي عنهم وأعلن ولاء للخلافة العباسیة صاحبة المذهب السني

إضافة إلى قیام شعوب المغرب الإسلامي بقتل جموع كثیرة من الشیعة في القیروان ومدن أخرى عدة    
أمر االله وقطع الخطبة للفاطمیین وأحرق بنودهم وضرب كما أصبح المعز یدعو للخلیفة العباسي القائم ب

السكة بغیر اسمهم، فبعث الفاطمیون إلیه بدعوته إلى العدول عن قراراته لكن دون جدوى، مما جعل 
                                                            

  .83.ص، 2011، الطباعة للنشر والتوزیع، الجزائرالإسلامیة الجزائریة، دار  والأمصار ظراالحو مختار حساني،  1
نصر : اشراف،)م153-13(رضوان زیرار، الحرب والاقتصاد بالمغرب الأوسط من القرن السابع إلى القرن التاسع هجري  2

  .314 ، ص،2004أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة تلمسان، الجزائر،  الدین داود
، مؤسسة الملك عبد العزیز للدراسات الإسلامیة، الدار ر المرنيلعصاحمید تیتاو، الحرب والمجتمع بالمغرب خلال  3

  .125.ص ،2009البیضاء، المغرب، 
  .295 .، ص78ابن الأثیر، المصدر السابق، مج  4
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الخلیفة الفاطمي بالقاهرة یفكر في طریقة للانتقام منه، فاستقر الرأي على دفع عرب بني هلال وبني سلیم 
  1.أرض المغرب ووعدهم بمنحها إیاهم، وهیأ لهم الظروف لذلكللانتقام بحملتهم إلى 

ناهیك عن رغبة الفاطمیین في التخلص منهم لما اشتهروا به من زرع الفلافل والتمرد والعصیان، هذا    
  2.إضافة رغبة الهلالین في الهجرة لأسباب معیشیة من أجل الكلأ كما هو طبعهم المعهود

م دارت معارك كثیرة بینهم وبین السلطة 1051/ه442یة إلى إفریقیة سنة وعند وصول القبائل الهلال   
/ ه443وقفة حیدران سنة : الزیریة تكید فیها الزیریون خسائر وهزائم فادحة، وكانت أشهر هذه المعارك

م وتقع حیدران شمال مدینة قابس على مسیرة ثلاث أیام من القیروان، وسمیت هذه المعركة أیضا 1052
  3.وقد انهزم فیها المعز بن بادیس شر هزیمة" اللینیوم "

بینها، وفر المعز إلى القیروان ونهبت العرب  اوبعد الهزیمة النكراء اقتسمت القبائل الهلالیة إفریقیة فیم   
  4.جمیع محاله من المال والمتاع والذخیرة ثم طاردوه ونزلوا القیروان ففر منها إلى مدینة المهدیة

  5.إفریقیة وخرب عمرانها وفسدت سابلتها وشوم الرعایا بالخسف في النهب والعبث فاضطرب أمر   

  :الزحف الهلالي على الدولة الحمادیة .2

بعد أن سیطرت القبائل الهلالیة على إفریقیة الزیریة وعاثت فیها فسادا، خرج إلیهم الأمیر الحمادي 
نهاجة وزناتة وعدد من قبیلة صالناصر بن علناس في عدد كثیر من جیشه بالتحالف مع قبائل 

ج،فلقیتهم قبائل ریاح وزغبة وسلیم المتحالفة مع الأمیر الزیري تمیم بن المعز الذي صالحهم قبل ذلك الأثب
م، والتي انهزم 1065/ ه457لاتقاء شرهم، ودارت بین الطرفین معركة هي معركة سبیبة الشهیرة سنة

                                                            
  .295 .ابن الأثیر، المصدر نفسه، ص 1
  .198، 197 .حسین مؤنس، المرجع السابق، ص، ص 2
: ، تحلبیان المُغْرِب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، اأحمد بن محمد أبو العباس ابن عذاري المراكشي3

  .242 .ص .1، ج ، دتدار الثقافة بیروت 3،ط 1،جلیفىبروفنسال
لنیل شهادة الدكتوراه، إشراف إلهام حسین دحروج، مدینة قابس منذ الغزوة الهلالیة حتى قیام الدولة الحفصیة، مذكرة  4

  .55.، ص2000بركات البیلي، كلیة الآداب، القاهرة، مصر،  دمحم
أحمد مختار العیادي ومحمد إبراهیم الكتاني، دار : ین الخطیب، تاریخ المغرب العربي في العصر الوسط، تحدلسان ال 5

  .75 .، ص1964الكتاب، الدار البیضاء، المغرب، 
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وقتل أخوه القاسم، . 1به خلق كثیرة ونهبت أمواله ومضاریهفیها الناصر بن علناس وحلفاؤه وقتل من أصحا
  2.ونجا الناصر إلى قسنطینة فلحقت به قبائل ریاح ثم لحق القلعة فنازلوها

فتحت هزیمة سبیبة الباب على مصراعیه أمام تواصل الزحف الهلالي على المغرب الأوسط وعجزت    
الممتدة من قسنطینة إلى القل للعرب الهلالیة وكذلك الدولة الحمادیة على التصدي لهم فأصبحت المنطقة 

من بونة إلى ملول إضافة إلى تحكمهم في الأراضي المحیطة لكل من بونة ومیلة ومرسى الخزر وحصن 
  3.بادیس، وعلى الطریق بین القل وجیجل

، وأیضا في كما سیطروا على المنطقة الممتدة من حد قسنطینة إلى بجایة، ومن جبل الأوراس إلى بونة   
، وما بین تسبة وسطیف بادیة یسكنها العرب 4شمالي الصحراء جهة جبل وسلات وحول المسیلة كلها

حیث سیطرت بطون قبیلة الأتیج على شرقي جبال أوراس وجبال قلعة بني  حماد وزاب تهودة،  5الهلالیة
د الزاب، أما بطون قبیلة وما بین بلاد العناب إلى قسنطینة إلى طارف مصقلة وما یحاذیها، وكذلك بلا

زغبة فسیطرت على قبیلة تلمسان وبین جبل أوراس شرقا إلى جبل راشد اتجاه قبائل لعمور، كما استوطن 
  6.الثعالبة المنطقة الممتدة من تیطري إلى المدینة، أما أرض بونة فكانت تحت سیطرة بطون بني سلیم

لهلالي عسكریا قامت بمصالحتهم والتحالف معهم وأمام عجز السلطة الحمادیة على مواجهة الزحف ا   
تارة ورشوتهم تارة أخرى حیث صالحهم المنصور بن الناصر على أن یجعل لهم نصف غلة البلاد من 

  7.تمرها وبرها وغیرها، فأقاموا على ذلك باقي أیامه وأیام ابنه الملقب بالعزیز وأیام یحیى

  :تأثیر الهجرة الهلالیة على النشاط الزراعي .3

                                                            
  .28، 27، ص، ص، 6ج  العبر، السابق،ابن خلدون المصدر  1
  .27 ،ابن خلدون، المصدر نفسه، ص 2
  .125، 120 .الإدریسي، المصدر السابق، ص، ص، 3
  .37ص،  .أبو الحسن علي ابن سعید، المصدر السابق 4
  .13ص، .2یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج  5
  .95 -94، 84، 56-55، 48، 32، ص، 6ج العبر، ابن خلدون، المصدر السابق، 6
  .124، ص، 1اوى المراكشي، المصدر السابق، ج عذابن 7
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لقد أدت الهجرة الهلالیة إلى بلاد المغرب الأوسط في عهد الدولة الحمادیة إلى زعزعة الاستقرار في كافة 
مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة بصفة عامة وعلى النشاط الزراعي بصفة 

  .خاصة

عادت بسائطه خرابا كلها بعد أن كانت ما حیث أن الهلالیین لما جاوزوا إفریقیة والمغرب قد لحق بها و    
  1.بین السودان والبحر الرومي كله عمرانا

فقد تحدثت المصادر التاریخیة عن الهجرة الهلالیة فوصفتها بالزحف أو كالجراد، كارث، غزوة، حلت    
 ببلاد المغرب فأتت على الأخضر والیابس وخربت العمران، ولم تترك مجالا دون أن تكتسحه فأجلت

الناس عن أوطانهم وألجأـ البقیة إلى معاقل الجبال أو الحل والترحال، وأوقعت ببلاد المغرب في هوة 
  2.سخیفة، لم یعرف المغرب مثلها قط أثناء العصور الوسطى

كما أنهم نازلوا قلعة بني حماد فخربوا جنباتها وأحبطوا عروشها ثم عاجوا على ما هنالك من الأمصار،    
سیلة فخربوها وعطفوا على المنازل فتركوها قاعا صفصفا أقفر من بلاد الجن وأوحش من ثم طبنة والم
  3.جوف البعیر

                                                            
  .150، 140 .ص .، ص6ج  العبر،بن خلدون، المصدر السابق،ا1
 .، ص1999، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، تونس، 1محمد حسن، المدینة والبادیة بإفریقیة في العهد الحفصي، ج 2

27.  
  .27ص، ، 6.العبر،جبق،ابن خلدون، المصدر السا 3
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 خاتمة ال
، وقفنا على لذي له أهمیته في تاریخ اقتصاد المغرب الأوسطامن خلال تطرقنا لهذا الموضوع     

  : جملة من النتائج والحقائق یمكن تلخیصها فیما یلي
  نتیجة لعدة مقومات طبیعیة إن النشاط الزراعي في العهد الحمادي شهد ازدهارا كبیرا، وهذا

أبرزها الامتداد الجغرافي واتساع رقعة الدولة الحمادیة وترامي أطرافها، إضافة إلى تنوع 
كما كان للحكام  .التضاریس من سهول وهضاب وجبال وصحراء، وكذا جودة التربة وخصوبتها

 .دور كبیر في الاهتمام بالجانب الاقتصادي  لاسیما الزراعة
  الأقالیم المناخیة مما كان له الأثر الكبیر على تنوع المحاصیل الزراعیة وازدهار النشاط تنوع

 .الزراعي
  وفرة المیاه السطحیة والجوفیة وتعدد مصادرها ومواردها من أمطار وأنهار وأودیة وعیون وآبار

 .وغیرها
واع عدة من حیث طبیعتها أما عن واقع الزراعة في العهد الحمادي فقد كانت الأراضي الزراعیة أن   

  .وغیرها... الظهیر، الإقطاع، القانون، الأوقاف: القانونیة أبرزها أراضي
 كان استغلال الأراضي یقوم على نظم وعقود تنظیمیة وفقهیة مثل المزارعة والمغارسة والمساقاة. 
 لتنقیة الحرث والبذر والغرس وا: اعتماد تقنیات وطرائق جد دقیقة في مختلف أعمال الزراعة

والتقلیم والتلقیح والتسمید وغیرها، مع استخدام عدة وسائل وآلات في النشاط الزراعي أهمها 
زراعي فقد شهد هو الآخر ومن ناحیة السقي ال .والمنجل المحراث والفأس والمسحاة والمذراة

ین وتوزیع وكذا بناء العدید من المنشآت لتخز  ،في نظم توزیع المیاه بین المزارعین محكماتنظیما 
. والتي كانت قمة في الإبداع مثل الدولاب والناعورة والطاحونة والسواقي والسدود وغیرها ،المیاه

وبالنسبة للإنتاج الزراعي ومن حیث الكم فقد كان وفیرا جدا مما أدى إلى تحقیق الاكتفاء الذاتي 
 .نه إلى الدول المجاورةالغذائي في العدید من المحاصیل الزراعیة، بل كان یتم تصدیر الفائض م

المحاصیل الغذائیة كالحبوب وعلى : كان هناك تنوع في المحاصیل الزراعیةفقد أما من حیث النوع    
 والنسیجیة المحاصیل الصناعیةبالإضافة إلى وكذا جمیع أنواع الخضر والفواكه،  ،رأسها القمح والشعیر

  .العطریةالمحاصیل الطبیة و و كالقطن والكتان، 
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  الإنتاج الزراعي لیشمل جمیع الإقلیم الجغرافي للدولة الحمادیةتوزع. 
ساهمت ولو بجزء  قات الطبیعیة والبشریة ي في العهد الحمادي بعضا من المعیلقد واجه النشاط الزراع

الجفاف والقحط والجراد كوارث والجوائح الطبیعیة كفي تذبذب وتراجع الإنتاج الزراعي، ومن أبرزها القلیل
 .ح والفیضانات والزلازلوالریا

ومن العوائق البشریة تلك الحروب الخارجیة العدیدة مع كل من الزیریین شرقا والمرابطین غربا والنصارى 
الأوربیین شمالا، إضافة إلى عدید الثورات والتمردات الداخلیة، ثم جاء الزحف الموحدي الذي أدى إلى 

 .سقوط الدولة الحمادیة
  .على النشاط الزراعي تأثیرد المغرب الأوسط بلایة إلى الهلال هجرةكان للكما 
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  .97.،ࢫالمرجعࢫالسابق،صعبدࢫاݍݰليمࢫعوʉس

  

 

 

 

 

 خریطة المغرب الأوسط خلال العھد الحمادي  :1ملحق رقم
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  .146 .ص، وسیلة علیوش، المرجع السابق،

  

خریطة توزیع الأنھار والأودیة في المغرب الأوسط  02:ملحق رقم
خریطة توزیع الأنھار والأودیة في المغرب الأوسط في : 2ملحق

 العھد الحمادي
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 عملیة البذر                                                                       

  عملیة البذر                                                              

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  319-318. لخضر العربي، مرجع سابق، ص،ص

 الفلاحیةبعض الأعمال  :3ملحق رقم

 
 

عملیة الحصاد 

 عملیة الحرث

 عملیة التسمید

 

 عملیة التذریة
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 المذراة .1
 رفش .2
 رفش خشبي .3
 مذراة خشبیة .4
 غربال أو منخل .5
 قادوم .6
 فأس .7
 فأس .8
 نصل فأس .9

 مسحاة .10
 منجل .11
 منجل صغیر .12
 الأصبع .13

 
   303.لخضر العربي، المرجع السابق، ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بعض الأدوات الفلاحیة :4ملحق رقم
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309.لخضر العربي، المرجع السابق،ص   

  

  

  

  

  

  

 أنظمة السقي في العھد الحمادي :5ملحق رقم

 الناعورة

 آلة السانیة
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 مࢫʈبروايةࢫورشࢫعنࢫنافعالقرآنࢫالكر  

 ه1316،دࢫط،ࢫالمطبعةࢫכم؈فية،بولاق،مصر،3ܵݰيحࢫالبخاريࢫ،ج  

 ،اض،ࢫالسعوديةʈارࢫالدولية،ࢫالرɢتࢫכفʋ1998ܵݰيحࢫمسلم،ࢫب. 

  :المصادر: أولا

،الأنیس المطرب بروض القرطاس في )م 1326/هـ 726ت (ابن أبي زرع الفاسي  .1
 .1972للطباعة، الرباط، المغرب،أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، صور 

أحمد : ، تح2،ج ، الذخیرة السنیة)م 1326/هـ 726 ت(ابن أبي زرع الفاسي  .2
 .1992، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، عمان،2السیابي، ط

،الكامل في التاریخ ، ج )م1232/هـ 630ت (ابن الاثیر أبي الحسن علي  .3
 .1987،دار الكتب العلمیة ،لبنان ،8،ج4

،نزهة المشتاق في )م1166/ 560ت( الإدریسي أبو عبد االله محمد بن عبد االله  .4
 .2002، المكتبة الثقافیة الدینیة، القاهرة ، مصر ،1اختراق الأفاق، مج

، المسالك و الممالك، مطبعة )م957/هـ328ت ( الإصطخري أبو القاسم إبراهیم  .5
 .1927بریل لیدن، هولندا،

،فتاوىالبرزلي جامع مسائل الاحكام لما )م 1449/ هـ844ت (البرزلي أبو القاسم  .6
محمد حبیب الهیلة، دار الغرب الإسلامي، : نزل من القضایا بالمفتیین والحكام، تح

 .2002بیروت، لبنان ، 
، كتاب الفلاحة، معهد مولاي )م 1106/ هـ499ت (ابن بصال الحاج أبوعبداالله  .7

 .1955الحسن، تطوان، المغرب ،
، المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب، )م 1094/هـ487ت (عبید االله البكري أبو  .8

 .مكتبة المثنى، بغداد، العراق، دت
، تاج المفرق في تحلیة علماء )م1378/هـ 780ت ( البلوي خالد بن عیسى  .9

الحسن بن محمد السائح، مطبعة فضالة، المحمدیة، : ،تح)الرحلة الحجازیة(المشرق
 .المغرب، دت

،دار 2، معجم البلدان ، ج)م1228/هـ626ت(قوت شهاب الدینالحموي یا .10
 .1977صادر، بیروت، لبنان،

، الروض المعطاء في خبر )م1326/هـ727ت(الحمیري محمد بن عبد المنعم .11
 .1975إحسان عباس، مطابع هیدلرغ،لبنان،: الأقطار، تح 
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، صورة الأرض، دار مكتبة )م977/هـ367ت (ابن حوقل أبو القاسم علي  .12
 .1992یاة،لبنان،الح

عبد االله : ،تح2المقدمة، ج ،)م1406/هـ 808ت (ابن خلدون بن عبد الرحمن .13
 .2004محمد الدرویش، دار البلخي، دمشق، سوریا،

والمبتدأ والخبر في العبر  ،دیوان)م1406/هـ 808ت (ابن خلدون بن عبد الرحمن .14
خلیل شحاذة، : تحتاریخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، 

 .1988، دار الفكر ، بیروت ، لبنان،2،ط6ج 
، معالم الایمان في معرفة أصل )م1299/هـ699(الدباغ أبو یزید عبد الرحمن .15

، مكتبة الخانجي، 2إبراهیم الشیوخ، ط: أبو الفضل التنوخي، تح: القیروان، تكملة
 .1968القاهرة، مصر 

، طبقات )م1229/هـ626ت (الدورجیني أبو العباس أحمد بن سعید .16
 إبراهیم طلاي، مطبعة البعث، قسنطینة الجزائر ، دت:،تح2المشائخ،ج

: ، الجغرافیا ، تح)م1286/هـ685ت (ابن سعید أبو الحسن على بن موسى .17
 .1970إسماعیل العربي، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ، لبنان،

أحمد : ، تح 2ب السیر،ج، كتا)م1522/هـ926ت (الشماخي أحمد سعید .18
 .1992، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط ، عمان، 2السیابي،ط 

لبیان المُغْرِب في اختصار ، اأحمد بن محمدأبو العباس ابن عذاري المراكشي .19
  .، دتدار الثقافة بیروت، 3،ط 1،جلیفىبروفنسال: ، تحأخبار ملوك الأندلس والمغرب

، مسالك الأبصار في ممالك )م1349/هـ749ت(اهللالعمري أحمد بن فضل  .20
 .1971كامل سلیمان الجبوري ،در الكتب العلمیة ،بیروت، لبنان،: الأمصار،تح

ص في معرفة الأشیاء، ، التلخی)م1005هـ395ت (العسكري أبو الهلال الحسن  .21
 .1996، دمشق،سوریا،2، دار طلاس، طعزة حسن: تح

أنور أبو :،تح1، الفلاحة الأندلسیة،ج)م1185/هـ 580ت( ابن العوام الاشبیلي  .22
 .2012سویلم، مجمع اللغة العربیة، عمان، الأردن، 

: ، القسمة وأصول الأرضین، تح)م1110/هـ450ت(الفرسطائي أبو العباس أحمد .23
، 2الشیخ بكیر بن محمدو محمد صالح ناصر، منشورات دمعیة التراث، ط

 .1997الجزائر،
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، دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام، )م978/هـ363ت (القاضي النعمان  .24
 .1963آصف فیضي، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط،: ،تح1ج

وائل عبد : ، الفلاحة الرومیة، تح)م912/هـ300ت (قسطا بن لوقا البعلبكي،  .25
 .1999الرحیم اعبید، دار البشیر، عمان، الأردن،

شى في صناعة ، صبح الأع)م1486/هـ821ت(القلقشندي أبو العباس أحمد  .26
 .1915، المطبعة الأمیریة، القاهرة، مصر، 5الإنشاء، ج 

،تاریخ المغرب )م1374/هـ776ت (لسان الدین الخطیب محمد بن عبد االله .27
أحمد مختار العیادي و محمد إبراهیم الكتاني، دار : العربي في العصر الوسیط،، تح
 .1964الكتاب، الدار البیضاء، المغرب،

، معیار الاختیار في )م1374/هـ776ت (محمد بن عبد االله لسان الدین الخطیب .28
محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدینیة، د ط، القاهرة، :ذكر المعاهد والدیار، تح

 .2002مصر، 
محمد حجي و أخرون، : ،تر2، إفریقیا،ج)م1570/هـ977ت (مارمولكاربخار .29

 .1989مكتبة المعارف، الرباط، المغرب،
سعد زغلول :هـ ، الاستبصار في عجائب الأمصار، تح6رن مجهول عاش في الق .30

 .عبد الحمید، وزارة الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، دت
، جنى الأزهار من الروض )م1364/هـ845ت(المقریزي أبو العباس تقي الدین  .31

 .2006محمد زینهم، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، مصر، : المعطار، تح
، ط 8، لسان العرب،  مج)م1311/هـ711ت (أبو عبد االله محمد  ابن المنظور .32

 .1414، دار صادر، بیروت، لبنان،3
علم الملاحة في علم ) م1731/هـ1143ت(النابلسي عبد الغني إسماعیل، .33

 .1979الفلاحة، منشورات دار الافاق الجدیدة، بیروت ، لبنان،
ب و إفاضة قداح ،فیض العبا)م1367/هـ768ت (النمیري بن الحاج إبراهیم .34

محمد بن شقرون ،دار : الآداب في الحركة السعیدیة إلى قسنطینة والزاب، تح 
 .1990الغرب الإسلامي، بیروت ، لبنان، 

: ،نهایة الأرب في فنون الأدب، تح)م1278/هـ677ت(النویري  شهاب الدین .35
نجیب مصطفى فواز وحكمت كشلي فواز، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب 

 .2004علمیة، بیروت، لبنان،ال
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توفیق : ، تح2، الفلاحة النبطیة، ج )م524/هــ930ت( بن وحشیة أبو بكر أحمد .36
 .1993فهد، منشورات المعهد العلمي للدراسات العربیة، دمشق ،سوریا،

محمد : ،تح2،ج یقیا، وصف إفر )م1550/هـ 957ت (الوزان الحسن بن محمد  .37
 .1983لإسلامي، بیروت ، لبنان، ،دار الغرب ا2حجي و محمد الأخضر، ط

، المعیار المعرب والجامع )م 1508/هـ 914ت (الونشریسي أبو العباس أحمد  .38
محمد حجي، وزارة : ، تح8المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة والاندلس والمغرب،ج 

  .1981الأوقاف والفنون الإسلامیة، الرباط، المغرب ، 
  :ثانیا الكتب العربیة والمعربة

،ج  15إلى نهایة  13روبارفرانشفیك، تاریخ أفریقیة في العهد الحفصي من القرن  .1
 .1988حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي ،بیروت،لبنان،:،تر2

بلحاج معروف وبودوایة مبخوت، كتاب مرجعي حول تاریخ الجزائر في العصر الوسیط،  .2
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 ملخصال

الزراعة من أقدم الحرف التي مارسها الإنسان على وجه البسیطة، لتوفیر قوته بأدوات ووسائل تعد 
وبخصوص النشاط الزراعي في . النشاطات الزراعیة وتنوعت محاصیلها مختلفة، وبمرور الوقت تعددت

العهد الحمادي فقد كان مزدهرا، وهذا نتیجة لوجود عدة عوامل طبیعیة وبشریة ساعدت على ذلك، من 
وفیما یخص واقع . امتداد جغرافي للدولة إلى تنوع تضاریسي ومناخي، وكذا وفرة وتعدد الموارد المائیة

ادیة فقد شهدت نظما وتقنیات ووسائل تعد متطورة أدى إلى تنوع المحاصیل، بالإضافة الزراعة الحم
كمیتها ونوعیتها، إلا أن النشاط الزراعي في العهد الحمادي واجه بعض المعیقات، أهمها الكوارث 

فة إلى الطبیعیة المختلفة، وكذا المعیقات البشریة كالصراعات الداخلیة والحروب مع الدول الخارجیة، إضا
  .الهجرة الهلالیة التي أدت إلى أضرار جسیمة لا سیما في المجال الزراعي

Abstract 

Agriculture is one of the oldest professions practiced by humans on Earth. It 
provides a livelihood using a variety of tools and methods. Over time, 
agricultural activities have multiplied and crops diversified. During the 
Hammadid era, agricultural activity was prosperous, thanks to several natural 
and human factors, including the country's geographical expansion, the 
diversity of its terrain and climate, and the abundance and diversity of water 
resources.                                                                                                                             
As for the reality of Hammadid agriculture, it witnessed advanced systems, 
techniques and methods that led to the diversity of crops, in addition to their 
quantity and quality. However, agricultural activity during the Hammadid era 
faced some obstacles, the most important of which were various natural 
disasters, as well as human obstacles such as internal conflicts and wars with 
foreign countries, in addition to the Hilali migration that led to severe damage, 
especially in the agricultural sector.                                                                                                      
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